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:مقدمة
يعرف التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من دول العالم عملية تحول فرضتها معطيات 

ذا أساسا العصر الراهن، فلقد شهد التعليم الجامعي على المستوى العلمي نموا كميا ونوعيا، ويعود ه

إلى الارتباط الوثيق القائم بينه وبين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي اللذان هما طموح كل 

.مجتمع بشري

فقوة الأمم تقاس في مختلف النظريات بمعايير مستوى التعليم وقدرة شعب هذه الأمة على 

يمكنها بأي حال من الابتكار والاختراع، فأمة بشعب متخلف لا يتعلم ولا يبحث ولا يطور لا

.الأحوال أن تكتسب مكانة بين الأمم

تزايدت أهمية هذه المعايير في العصر الحالي، بشكل منقطع النظير، فحياة ووجود الأمم 

أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بما تمتلكه من قدرات علمية، وبما تساهم به من جديد في هذا الحقل 

.العلمي أو ذاك

صرح للتعلم والبحث والتطوير وإنتاج القدرات العلمية للأمة، فهي و تعتبر الجامعة أهم 

منارة الفكر والعلم، فزيادة على كونها تعلمنا كيفية القيام بأعمال ما، فهي كذلك تمكننا من معرفة 

بعض الأمور وفق تعبير برتراند راسل إنها وعاء يتوسع ويتنوع باستمرار وفق مسارات العلوم 

.ك حد للعلوم ولتناميها إلا حد الخيال البشريالمتجددة، فليس هنا

فعلى المستوى الجانب المجتمعي يتجلى لنا دور الجامعة الكبير في ترشيد المجتمع وترقيته 

وتكوين ما تصطلح تسميته برأس المال المعرفي، فالمستوى التعليمي وكفاءات الأفراد في المجتمع 

ا المستدامة الذي يوفر لها الازدهار ويضمن هو أساس قياس وتقدم المجتمعات ومحور تنميته

ات الأخيرة إلى أن الكثير من الدول التي نالمستقبل، فخبراء الاقتصاد والتنمية اهتدوا في العشري

لديها افتقار للموارد الخام والمصادر الاقتصادية والمادية لم تجد طريقها إلى التنمية إلا عن طريق 

.تراكم رصيدها المعرفي

المستوى الفردي فإن الجامعة بتطويرها أساليب التفكير تكون الذات العلمية للأفراد، أما على 

فزيادة على تزويدهم بالمعارف العلمية فإنها تنمي كذلك الشخصية المستقلة والفكر الحر للمتخرج 

.الذي لا يذعن إلا لمنطق العقل والعلم وللإبداع

لت تسعى لكي تنشأ وتطور جامعاتها حتى لأجل هذا سعت الجزائر غداة الاستقلال ولا زا

تستطيع بلوغ مصاف جامعات العالم الكبرى، إن هذا الهدف مسطر فعلا، فنحن نشهده في مختلف 

المراسيم والخطابات التي يلقيها المسؤولون بمختلف درجاتهم بداية برئيس الجمهورية الذي ما فتئ 
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أن تلعبه الجامعة في المجتمع، ولكن السؤال في مختلف المناسبات يذكر بالدور القيادي الذي يجب

هل توجد تقنيات وميكانيزمات فعالة لتحقيق هذا الهدف؟: الذي يطرح نفسه هنا هو

إن الملاحظ أن التعليم الجامعي اليوم يواجه في الجزائر تحديات خطرة تتمثل في تسارع 

ئري في اللحاق بها، إضافة إلى العملية التعليمية عالميا، وقصور تقنيات التعليم الجامعي الجزا

المشاكل التي تواجهها من خلال شدة الإقبال على التعليم الجامعي نتيجة التطورات الاجتماعية التي 

حدثت في السنوات الأخيرة ويساعد على شدة الإقبال مجانية التعليم وحكومية الجامعات، وهذه 

قابل فإنها أظهرت عجز الجامعات عن تهيئة خطوة مهمة وإيجابية لنشر التعليم والوعي ولكن في الم

الخدمات التعليمية الرفيعة، نظرا لضعف الدعم المالي مقارنة بعدد الطلاب، وكذا ضعف الجانب 

البشري في تأطير العدد الكبير للطلبة، دون أن ننسى أنه لا يوجد بديل آخر للجامعة يتوجه إليه 

.الطلبة

لمستقبل فإن التقدم السريع في مجالات المعرفة المختلفة، وتبدوا المشكلة أكبر لو نظرنا إلى ا

وخصوصا في المجالات التكنولوجية العلمية، هذا التقدم قد تعجز جامعاتنا على اللحاق به 

.والاضطلاع بتلك المتطلبات الضخمة

ى وفي الواقع أن التعليم الجامعي في الجزائر ما هو إلا استمرار للتعليم الثانوي، مهمته الأول

هي إعداد الطالب لشغل وظيفة معينة تتطلب بعض المعلومات والمهارات، أما مسألة التكوين العقلي 

والثقافي وتنمية القدرات والمهارات الذهنية فتأتي في المرتبة الثانية في أحسن الأحوال، إن لم تكن 

عفا عليه الزمن، ضبابية وغائبة في كثير من الأحيان، ويرجع هذا أساسا إلى نظام الدراسة الذي

ضعف الجانب البشري الذي يتمثل أساسا في التأطير الجيد للطلبة، وهذا ما يأثر على نوعية الطلبة 

المتخرجين، إضافة إلا أن الكثير من المعلومات والنظريات التي تقدمها جامعاتنا حاليا لطلابها 

بأشواط كبيرة، وبقيت جامعاتنا خاصة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية قد تجاوزها الزمن

تدرس نظريات وأفكار لا وجود لها إلا في كتب التاريخ، فلا يختلف اثنان بوجود قصور واضح في 

متابعة التطور الفكري والثقافي والإنساني الساري في العالم، كما لا ننسى ضعف الجانب المالي 

.المخصص البحث العلمي

الجامعي خاصة تكوين طلبة الدراسات العليا التي ترتبط لا يختلف اثنان في أهمية التكوين

الدراسات العليا ارتباطا وثيقا بأهداف الجامعة الأساسية في خدمة المجتمع من الناحيتين الأكاديمية 

والعلمية، فهي وسيلة الإنسان لمواكبة الإنفجار المعرفي والتكيف مع عالم اليوم المتميز بالتقدم، 

الي يتوقف جزء منه على تطوير الدراسات العليا بالنظر إلى الصلة الوثقى بينها  فتطوير التعليم الع

وبين إعداد هيئة البحث والتدريس، ذلك أن هدف الدراسات العليا في الأساس -أي الدراسات العليا-
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هو تنمية الفرد فكريا وإكسابه مجموعة من المهارات لتحقيق ذاته أولا وزرع رغبة البحث والإبداع 

.التميز فيه ثانيا حتى يغدو أستاذا وباحثا متمكنا في مجال تخصصهو

غير أن التكوين في التعليم العالي بصفة عامة، وتكوين طلبة الدراسات العليا بشكل أخص قد 

أصيب اليوم في بلادنا بحالة من السبات، خاصة من منظور تردي نوعيه قياسا بمعايير العصر، وقد 

لواحد والعشرين من مميزات كل جامعات البلدان النامية لأنه أحد آليات أصبح السبات في القرن ا

.تدويم التخلف

فالمتأمل لآلاف الرسائل الجامعية لطلبة الدراسات العليا في مختلف جامعاتنا يلاحظ فيها 

بوضوح التكرار والتشابه واجترار التراث، جمعا وتصنيفا  ثم إعادة إنتاج، وهي تقدم على أنها 

لمية، ومعظمها لا يحتوي على إشكالية يعالجها أو سؤال يجيب عنه، فضلا عن الهوة  بحوث ع

الموجودة بين موضوعاتها وبين العصر الذي نحن فيه، فهي في الغالب تعالج قضايا الماضي أما 

نتائجها فهي في معظمها غير تحليلية، فلا توجد خطة بحثية في الجامعات الجزائرية يتم من خلالها 

البحوث وتكاملها وذلك لعدم وجود تعاون بين الجامعات الوطنية والأجنبية بشكل كاف، وكذا توجيه

غياب إستراتيجية واضحة المعالم للبحث العلمي، فالمفروض أن يقدم البحث العلمي إضافة نوعية في 

م الجديد مجاله فيكون جديدا أو تجديدا، لكن في الواقع لم تفلح البحوث العلمية بشكل كبير في تقدي

ولا في إعادة طرح التراث العلمي الذي لا يقدم بالشكل الذي يليق به ولا بالأمانة التي تقتضيها صفة 

.العلمية

لذا جاء هذا البحث كمحاولة لتسليط الضوء على التكوين الجامعي لطلبة الدراسات العليا في 

.قسنطينة–منتوري -الجامعة الجزائرية من خلال دراسة حالة جامعة 

اشتملت خطته على ستة فصول، أربع منها صنفت في إطار نظري،واثنين في إطار ميداني، 

تناول الفصل الأول موضوع الدراسة ومنهجيتها بحيث تضمن التعريف بالإشكالية، وتقديم 

الفرضيات ومبررات اختيار الموضوع، فكرة البحث وأهدافه، أهمية الموضوع، والمفاهيم الواردة 

.وأخيرا تم التطرق إلى بعض الدراسات السابقة التي تشابهت مع موضوع هذا البحثفي الدراسة، 

أما الفصل الثاني فتضمن عرضا عن الجامعة في مبحثين، مبحث أول تطرق إلى الجامعة 

المعاصرة، نشأتها، أهدافها، مهامها، أنماطها، كما تمت الإشارة إلى بعض نماذج الجامعات في 

طرق إلى الجامعة الجزائرية مفهومها وكيف تطورت واستراتيجيات تسيير العالم، ومبحث ثاني ت

.التعليم الجامعي فيها

أما الفصل الثالث فقد خصص لعرض أهم النظريات السوسيولوجية التي عالجت الجامعة، 

بدأ بالنظرية الماركسية التي يرى أصحابها أنه لا سبيل لإزالة الصراع في المجتمع والتخلص من 
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الية المستغلة إلا برفع الوعي الشعبي داخل المجتمع وذلك عن طريق مختلف المؤسسات الرأسم

التعليمية ومنها الجامعة، فنظام التعليم بما فيه الجامعي في نظر المفكرين الماركسيين عمل على نقل 

ة على ثقافة الطبقة المسيطرة وبالتالي إعادة إنتاج قوة العمل لضمان استمرارية سيطرتها والمحافظ

.النظام القائم

أما أصحاب النظرية البنائية فيرون أن الدولة التي تحكمت في بناء نظمها التعليمية ومنها 

الجامعة ومن تم هيأة ظروف استقرارها سوف تحرز بلا شك التقدم والعكس صحيح، كما تجدر 

لاقتصاد والتعليم، الذي الإشارة إلى النظرية الاستثمارية التي يؤمن أصحابها بوجود صلة وثيقة بين ا

.هو البديل الوحيد للاستثمار في القوة البشرية لبناء اقتصاد قوي

أما النظرية الوظيفية فقد تم التطرق إلى أهم روادها الذي يرون أن الجامعة وسيلة لغر القيم 

.    والمعايير في أفراد المجتمع مما جعلهم مساهمين في إيجاد تجانس فيه

ابع عرضا مجملا عن التكوين الجامعي نماذجه ومكونات العملية وتضمن الفصل الر

.التكوينية في الجامعة

أما الإطار الميداني فقد جاء في فصلين، الفصل الخامس الذي تضمن عرضا مجملا عن 

.مجال الدراسة ومنهجيتها وأدوات جمع البيانات وكيفية اختيار العينة

يانات في جداول التفريغ والتعليق عليها والخلوص وفي الفصل السادس والأخير تم تبويب الب

.إلى نتائج الدراسة وفقا للفروض والدراسات السابقة

وأخيرا فإني أرجو أن يساهم هذا العمل ولو بقدر صغير في زيادة وإكساب أي معلومة لكل 

.من يطلع عليه

واالله ولي التوفيق
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:الإشكالية/1

ت القومية الهامة في أي مجتمع مـن المجتمعـات   تعد الجامعة إحدى المؤسسا

العلمـي علـى   تنميته من خلال تأثيرهـا الفكـري و  حيث تساهم في تطوير المجتمع و

الحساسـة  عالي يعتبر من المجالات المهمـة و ، فقطاع التعليم الالإنتاجاتجاهات لعمل و

ة لمستقبلها لأي أمة، حيث تعتبر صناعة الفرد قضية مصيرية لأمة تخطط بعنايبالنسبة 

وفق رؤية علمية مستقبلية بعيدة المدى، خاصة في ظل ما يعيشه العالم مـن تحـولات   

.كبرى في شتى المجالات

دام يمثل قمة فالتعليم العالي يحظى في العديد من المجتمعات باهتمام متزايد ما

وضحت النظرة إلى التعليم الجامعي على أنـه مصـدر أساسـي   لقد أالهرم التعليمي، و

 ـوادات حركة الحياة في المجتمعاتمنبع لتفريغ قيلإعداد الأطر المهنية المختلفة و ه علي

عليم الجامعي في مختلـف  بمستوى التللارتقاءالسعي فالملاحظ في العقود الأخيرة هو

المتطلبات المتزايـدة  وصيغه لمواجهة الحاجات المتغيرة للأفرادمحاولة تنويع البلدان و

إصلاح التعليم الجـامعي بـرغم تزايـد    ن موضوع دراسة تطوير وعات، على أللمجتم

الاهتمام به، إلا أن الجدل حول أسلوب تحقيقه لا يقل عن ذلـك الاهتمـام، حيـث أن    

نفسـها حتـى   المجتمعات المختلفة تتطلع إلى مؤسسات تلقى عليها أعباء السعي تطوير 

.يتسنى لها القيام بتلك الأدوار الهامة المنوطة بها

الاجتماعي المحيط بهـا فهـي   الجوبتتأثر تؤثر وما يجعلهاجامعة من المهامللف

في كل المجـالات  لكنها من جهة أخرى تضع قياداته، ومن صنع المجتمعات من جهة

..المهنية السياسية منها والفكرية و

النهوض به فـي  ها ومعتة التخلف في مجلعل من أهم مهامها دورها في محاربو

الاجتماعية مـن خـلال   ا الهام في التنمية الاقتصادية و، إضافة إلى دورهمعركة التقدم

لدفع عجلـة التنميـة الاقتصـادية    الإداريةالمهارات الفنية ومع بالخبرات وتزويد المجت

ولعل زمة لتشجيع التقـدم، اللاالاتجاهات كذا ترسيخ القيم والمعايير وتنمية خططها، وو
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رعايتها، استغلالها، الثورة البشرية للمجتمع وتنميتهاإحياءأهم دور تقوم به الجامعة هو 

.الحفاظ عليهاادخارها، و

لا حيـاة دون  ؤسسة الجامعية، أنه لا بقـاء لـه و  معلوما لدى المأضحى و لقد 

تماعيـة والاقتصـادية   الحاجـات الاج ل الفاعل مع المتطلبات الجديـدة و السعي للتعام

نشـرها  جامعة والمتمثل في بث المعرفة وقليدي لللم يعد الدور التالسياسية الناشئة، وو

لتطـوير ضـمن   من منظار المجتمع بل أصبح من الضروري إخضاعه لمقنعا كافيا و

على رأس الجوانب التي يجب أن تحظـى بالاهتمـام لإحـداث    معايير محددة جديدة و

ءه بـذلك إنمـا  تكوينه والجامعي خاصة إعداده والتطوير، تلك المتعلقة أساسا بالطالب

، هذا الطالب الذي يمثل أهم مورد بشري للجامعة بصفى خاصة وللوطن بصفة المهني

.عامة

البشر هم العنصر أهم الموارد، ليس فقط لأن تعتبرو حيث أن الموارد البشرية 

أيضا العنصر الذي تنتسب إليه باقي الموارد و قد المحرك للنشاط الاقتصادي بل لأنهم 

تبني ة الموارد البشرية وإلى تنمياتجهو السبب في أن الاهتمام كان إدراك هذه الحقيقة ه

سـابات الاسـتثمار   رأس مال بشري يخضـع لح مفهوم اعتبار الموارد البشرية بمثابة 

صـقلها  لإعداد الطاقة البشرية والتعليم العالي من أبرز وسائل المجتمع و. العائد عليهو

.التدريبالمعرفة وتنمية مهاراتها بالعلم وو

مع عمق الاعتقاد بأن التعليم الجامعي له أهداف مشتركة على مستوى العالم إلا 

ل مجتمع تتضح عند تحديـد أهدافـه   ينفرد بها هذا التعليم في كأن هناك خصوصيات 

طا وثيقـا بالسـياقات   استراتيجياته، ففلسفة التعليم في أي مجتمع ترتبط ارتباووظائفه و

العصـر الـذي   له وبالمصالح الموجهة ليم ونشأ فيها هذا التعالثقافية التي الاجتماعية و

.يعيش فيه

تأسيسا على هذا فإن التعليم الجامعي الجزائري قد تشـكل فـي ضـوء إرث    

اجتماعية خاصة، و لكنـه لـم   وتاريخي و حاجات مجتمعية معاصرة و سياقات ثقافية

.لمينعزل عن الاتجاهات العالمية المعاصرة في مختلف بلدان العا
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لتعلـيم  لمعاصرة ومن هنا اكتسب التعليم العالي في الجزائر ايجابيات تاريخيةو

.في نفس الوقت تعرض لكثير من السلبيات في قضاياهالجامعي، و

تدني في المستويات التعليميـة نحن طلبة في هذه الجامعة لأجل هذا نرى اليوم و

تطويرهـا  في نشر المعرفة ودورها الأساسينرى الجامعة الجزائرية قد انزاحت عنو

الذين تزداد أعدادهم عامـا بعـد   إلى توفير العدد الكافي من المقاعد البيداغوجية للطلبة 

.آخر

مـن  لقد جرت أحول التعليم الجامعي المتدهورة في الجامعة الجزائرية الكثيـر 

هذه هلانتقادات الموجهة للمسئولين عنتطويره لمواجهة االاقتراحات لمحاولة إصلاحه و

الانتقادات التي تكاثرت في السنوات الأخيرة من تدني المستويات التعليمية أو التحصيلية 

للموائمة بين معارف الخريجين وخريجيه من جهة، لثقافية لطلاب التعليم الجامعي وأو ا

.عمل من جهة أخرىلمهاراتهم و احتياجات سوف او

التطـوير فـي   دم التجديـد و بعقد ارتبطت هذه الانتقادات في بعض الحالات و

التكنولوجيـة ما يتماشى مع الثورات المعرفيـة و الكتب الجامعية بالمناهج والمقررات و

جه الاشتراكي الاقتصادي المونظامالكذا ما اقتضته التحولات الإيديولوجية انتقالا من و

سفالتنـا اج في اقتصاد النظـام الرأسـمالي و  الاندمالانفتاح ور وإلى نظام السوق الح

.العالمي

الأساسية فـي نقـل   هكذا تشهد الجامعة الجزائرية تراجعا في قيامها برسالتها و

عولمـة محملـة   تجديدها، في الوقت الذي نشهد فيه هبوب ريـاح ال المعرفة وإنتاجها و

يتطلب مصدات قوية لمـا يحـول دون   الاتصالية مما بالتحديات العلمية والتكنولوجية و

تخريج مواطن قادر على التعامل مع تحديات الوطن الداخليـة  إحياء رسالة الجامعة في

.والخارجية

بأن الجامعة الجزائرية اليوم أصبحت غير قادرة علـى صـنع   إذن فالكل يتفق 

ته خلال قيامي بدراسـة  و هذا ما لمس–الكفاءة العلمية على مستوى دراسات الليسانس 

مناقشات و الأسـئلة من خلال الري وليسانس في جامعة منتوميدانية في السنة الرابعة
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) إداريـون –طلبة –أساتذة (مع عدة أطراف فاعلة في الجامعة التي كثيرا ما كانت لي 

لا تـزال  و–الجزائريـة  الإداراتفي بعض المؤسسات والإطاراتكذلك مع بعض و

الآمال معلقة على ما تبقى من الدراسات العليا لتحسين هذه الرؤيـة المعتمـة، فطلبـة    

يكونوا أسـاتذة جـامعيين مسـتقبلا    هم المرشحون لصفة الطلبة ودراسات العليا همال

أيضا لقيادة مجـتمعهم، فهـم   ليمهم العالي على مستويات أعلى ومرشحون ليكملوا تعو

.باحثينمثقفين وإنتاجمشروع 

شريحة هامة في مجتمع الجامعـة لـيس باعتبـار    يعتبر طلبة الدراسات العليا

لنسبة للمجتمع ككل فهم الكوادر تبار أنهم يمثلون مرحلة دراسية حساسة باعددهم بل باع

تبرز الخدمية، والإنتاجيةالمهارات البشرية التي تزود بهم الجامعة مختلف المؤسسات و

عـدة  التعليم العالي يتوقف على تطـوير  كذلك أهمية هذه الشريحة في كون أن تطوير 

من صنع الجامعة من جهة، و لكنهم من جهـة  هم عناصر منها طلبة الدراسات العليا، ف

.في دورة تكوينية متكاملةإطاراتهاتكوين سيساهمون فيما بعد في تطويرها وأخرى

إن تكوين طلبة الدراسات العليا مثله مثل أي نسق تعليم نظامي في الجزائر ليس

س مسـتغرب لـي العام السائد في الـبلاد، و الاقتصادي إلا انعكاسا للسياق الاجتماعي و

الحال كذلك أن يعاني هو الآخر من مشاكل مستعصية تبدأ أساسا من تخـريج طلبـة   و

ليواصلوا في حلةالليسانس فهو امتداد لمرحلة التدرج بانتقاء أفضل الطلاب من هذه المر

لكن هل صحيح أن هؤلاء الطلبة هم الأفضل؟المرحلة الثانية، و

ين في الجامعـة و هـو نقطـة بالغـة     إن هذا التساؤل يطرحه العديد من الفاعل

امعة الجزائرية تعمل على تكـوين  الحساسية تدفعنا إلى التساؤل عما إذا كانت فعلا الج

مستقبل، و تضـع سياسـات لتفعـيلهم    هذه الشريحة الهامة من طلبتها تكوينا ملائما لل

: صراحةتقولإعلاميةالاستثمار فيهم، أم أن فتح هذه الدراسات لا يتعدى كونها مادة و

.دون السؤال عن النوع" جامعتنا تقوم بتخريج كذا من طالب دراسات عليا "

عن الكم دون الكيف ؟تبحثفهل مازالت الجامعة الجزائرية 

.يوصلنا هذا إلى طرح تساؤلات الدراسةو
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:التساؤلات/2

هل الدراسات العليا تقوم حقا بتخريج كفاءات علمية، بمعنى هل تحقق الجامعـة  §

على أداء مهامهـا علـى   زائرية هدفها في إعداد طاقة بشرية علمية متمكنةالج

أحسن صورة؟

يتسم بالعلمية " كمخرجات" ما أنجزه طلبة الدراسات العليا من بحوث علمية هل §

؟أم أنه مجرد استنساخ لما قبله

:مبررات اختيار الموضوع/3

باب تتوفر للباحـث  إن اختيار أي موضوع بحث في علم الاجتماع يتم دوما لأس

.عمليةتكون ذاتية علمية والأسبابعند الانطلاق في اختيار مشروع للبحث فيه، هذه 

على هذا الأساس فإن موضوع هذه الدراسة قد اختير من بين عدة مواضـيع  و

اجتماعية تخص الموارد البشرية كانت تدور في ذهني عند اختيـار مشـروع للبحـث    

:للأسباب التالية

:ل الذاتيةالعوام/أ

تختلـف  ة، و الظواهر الاجتماعية تتعدد وإن أي موضوع اجتماعي قابل للدراس

في مجتمعاتنا مما يفتح أمام الباحث مجالا واسعا للبحث غير أنه يجب عليه أن يراعـي  

ان في حـدود  الموضوع كلهذا فإن اختياري لهذالاختيار، ومجموعة من الشروط قبل ا

اكم لدي من رصيد معرفي في علم الاجتماع خلال سـنوات  ما ترإمكانياتي المعرفية و

.الدراسة

ع من مواضيع علم الاجتماع واسع ويفـتح أبوابـا   لأن البحث في أي موضوو

يع دراسة الموضـوع بكـل تشـعيباته    لأنني في هذا البحث لا أستطمختلفة للدراسة و

انياتي الماديـة  الإلمام بكل جوانبه، وجب علي تحديد الموضوع دراستي في حدود إمكو

.والمعرفية و الوقت الممنوح لي لإتمام دراسته
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اقتنـاعي  ميلي إلـى دراسـته و  كذلك فإن اختياري لهذا الموضوع كان بدافع و

بأنه موضوع تجب دراسـته لمـا   قيها من خلال دراسته، والشخصي بالفائدة التي سأست

كبحهـا إذا لـم يحسـن    يحمله من متغيرات قد تدفع عجلة التنمية في الوطن كما قـد ت 

.استخدامها

:العوامل العلمية/ب

معرفتي العلمية فـي  دارسة علم الاجتماع للزيادة في ذلك محاولة مني كطالبة و

تطوير معارفي العلمية تسيير الموارد البشرية ووميةهذا العلم ، خاصة في تخصص تن

ل هـذا  حـو من خلال إطلاعي على مـا كتـب  –أن شاء االله –سيتم لي هذا فيه، و

.الأساتذةالموضوع من طرف الباحثين و

ضف إلى ذلك أن دراستي لعملية تكوين طلبة الدراسات العليـا هـي محاولـة    أ

في العمليـة التراكميـة   للوقوف على عملية هامة لها مميزاتها وخصائصها التي تساهم 

.المعارف في الجامعةللعلم و

:العلميةالعوامل/ ج

.في معهد علم الاجتماع" ماجستير " ا بعد التدرج الأول التكوين ملإتمام دراسة §

إمكانيـة الوصـول إلـى مصـادر     الموضوع للدراسة من حيث القدرة وقابلية §

.المعلومات

مـدى  الجزائريـة و ة في الجامعة لتعرف على مكونات العملية التكوينيمحاولة ا§

علمـي والفكـري   در على العطاء الالمستقبلي للبلاد القالصناعة الإطارمتها ئملا

.العلميالتكويني ولمعرفي المساير للتطور الحضاري واو



16

:فكرة البحث و أهدافه /4

:البحثفكرة –أ 

:ين أساسيين هما انبثقت فكرة هذا البحث من رافد

التكـوين  (التفاعل الذاتي مع الواقع المماثلخلال المعايشة ونقد جاء مو: الرافد الأول

لتي قضيتها فـي الجامعـة   الذي تلمسه من خلال السنوات ا) ائرية داخل الجامعة الجز

من فـراغ  ، لا يفعل هذا موضوع بحثهعندما ينتقي –أي باحث –، فالباحث الجزائرية

.موضوع هذا البحث أو ذاكملاحظات تؤثر عليه عند اختيار وفق رؤية وبل ينتقيه 

ت بعض الدراسات السابقة التي مساستقراء وقد جاء من قراءة ومتابعة و: الرافد الثاني

ى بحث تكـوين  ملاحظتي بأن الباحثين قد تطرقوا إل، وبعض جوانب التكوين الجامعي

بحث تكوين طلبة ما بعد التدرج تخصصت فيتوجد دراسات لاو،طلبة ما قبل التدرج

.الجامعةيبصفتهم شريحة هامة ف

:البحثأهداف -ب

ة موضوع ما دون الرغبة في الوصول إلى ن أي باحث اجتماعي لا يقوم بدراسإ

، ومن هذا المنطلـق سـوف يعـالج هـذا     أهداف معينة من خلال تلك الدراسةتحقيق 

:اسية تتمثل فيأساقعهم قصد تحقيق أهداف الموضوع طلبة الدراسات العليا تكوينهم وو

الدراسات العليا من خلال التعـرف  تكوين طلبةعملية محاولة تشخيص§

.امجهم التعليمية و بحوثهم العمليةعلى أهمية بر

أثناء الدراسة الجامعيـة  محاولة تطبيق تقنيات المنهجية العملية التي تلقيها§

.ميدانيانظريا و

محاولة معرفة ما إذا كانت الجامعة الجزائرية قادرة على تكوين الإطـار  §

عات العالم المختلفة من إطـارات  عال القادر على مواكبة ما تنتجه جامالف

الابتكـار  الاختراع ور ولبلدانها الإنتاج الفكري الغزيكفاءات علمية تقدم و

.العلمي
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: أهمية الموضوع/ 5

الرقي ودفع عجلة التنمية غير أن هـذا لا يمكـن   للتقدم والمجتمعات تسعىإن 

ما ينجـر عـن هـذه    الثقافي وعلى مرتكزات البناء الاجتماعي وتحقيقه دون التعرف

مـن  لأسباب المعوقة لعمليـة التنميـة   اهر اجتماعية قد تكون من االمرتكزات من ظو

.الأسباب التي تدفعها

تطـوير  لتي لها مساهمة كبيرة في تنميـة و جامعة إحدى هذه المرتكزات االو

المجتمعات إذا ما أحسن استغلالها و تسيرها ، لذا جاء هذا الموضوع لدراسـة مـدى   

ذلك من خلال دراسة ارات تساهم في تنمية البلاد وإطكفاءة الجامعة الجزائرية في إنتاج

.واقع تكوين طلبة الدراسات العليا في الجامعة الجزائرية

فهذه الدراسة تستمد أهميتها من ارتباطها الوثيق جدا بما يحدث في قطاع التعليم 

العالي، فهي تسعى إلى تقويم العملية التكوينية لطلبة الدراسـات العليـا فـي الجامعـة     

زائرية وفق ما يروج عن ضرورة إعادة النظر في مناهج التكوين المعمول بها حاليا الج

مـع  –أي المناهج التكوينيـة  –في المعاهد الجامعية المختلفة حتى تنسجم هذه الأخيرة 

اجتماعية بتبنيها واقتصاديةأن البلاد في مرحلة تحولات كبرى الواقع المعيش خاصة و

.لنظام اقتصاد السوق الحر

:بجانب المبررات السابقة نجد أخرى يمكن إيجازها في و

ركز معرفة أهمية المؤسسة الجامعية، فغني عن القول أن الجامعة كمؤسسة أو كم§

سـيطرتها  جع أهميتها لأهمية هذه المعرفة وو ترالعلماء،مكان لتجمع الباحثين و

.المتزايدة على نشاطات المجتمع المختلفة

ما يتعلق منها لتعرف على بعض مشكلات الجامعة خاصة هذه الدراسة تفيد في ا§

. نقل المعرفةبمشكلات التكوين و



18

:المفاهيم الواردة في الدراسة /6

أو على الأقل -لبون دوما بتحديد أهم المفاهيم عند دراسة أي موضوع نحن مطا

فهـم  فات الكلملبحث و التأكد من وضوح المعاني والواردة في ا–التي تبدو لنا كذلك 

التـي تشـكل   ضيح أهم المفاهيم المرتبطة بـه، و الباحث لموضوع بحثه يتطلب منه تو

.المنارة التي توجهه أثناء عملية البحث

شيء معين أو اسـما يطلـق علـى شـيء     ليقصد بالمفهوم رأي أو فكرة حو

التحول تبعـا  هو اصطلاح تجريدي قابل للتبدل والمفهوم في علم الاجتماعلاحطاصو

)13:1985شفيق،محمد ( .لعصر و تبدل ظروفه الموضوعيةير التغ

:مفهوم الجامعة/ 6-1

استعمل في الحقوق للإشارة . « Mniversitas »الأصل اللاتيني لهذا الاسم هو 

.إلى كل تجمع و رابطة

الكلمة اللاتينية فمصدرها " كلية " التجمع، أما كلمة فالجامعة تعني لغة التجميع و

« Colegie »قد استخدمت في القرن الثالث عشـر  عا، والقراءة موتشير إلى التجمع و

من قبل الرومان لتدل على مجموعة حرفيين أو تجار، ثم استخدمت في القرن الثـامن  

متضمنا مكـان  ل على مكان التجمع المحلي للطلابلتد" أكسفورد"عشر بمعنى كلية في 

)10:1977محمد منير مرسي،( .التعليموالإقامة المعنية 

لذين يهتمـون  خاصة المفكرين واق عليه من طرف العلماء ولا يوجد تعريف متف

مـراد بـن   ( معـة  علمـي للجا يوجد تعريـف قـائم بذاتـه و   لا بالتنظيم التربوي، و

بين من يعرفها على أساس قد اختلف الباحثون في تعريفهم للجامعة و). 3:1981أشنهو،

توجههـا  لجامعة لا تحدد أهدفها بمفردها وفامن يعرفها على أساس طبيعتها، عنصرها و

.وجودامن المجتمع الذي يعطيها معنى وبل تتلقها 
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علـى أنهـا   « Ramon-Macia-Manco »" رامون ماسيا مانسـو  " يعرفها 

تستعمل وسائل وتنسق بـين مهـام   مجموعة أشخاص يجمعهم نظام و نسق خاصين، "

إذن) 211:2006آخرون،فضيل دليو و( ."لمعرفة العليامختلفة للوصول بطرق ما إلى ا

العنصـر البشـري  : من ثلاث عناصر هـي يعرفها على أساس أنها تتكون مانسوفإن 

أي على أساس طبيعتها، ثم يحدد لها هدف العنصر القانوني التنظيميادي، والعنصر الم

.يتمثل في الوصول إلى المعرفة العليا بشتى الطرق

مركز للتعلـيم  " ا على أنها فعرفه« Ibraham Fleqcer »" ابراهام فلكسر"أما 

تدريب الطلاب الـذين فـوق   عرفة، و زيادة المعرفة الشاملة ومكسرة للحفاظ على المو

)174:1991عبد الرحمن،محمدعبد االله( ."مستوى المرحلة الثانوية 

تبر الجامعـة مجـرد   اعريف قد ركز على الجانب المعرفي وأن هذا التعنلاحظ 

زيادة الخبرة العلمية لمجموعة من الطلبة يفـوق مسـتواهم المرحلـة    لمعرفة ومكان ل

.أهمل مكونتهاحيث أبرز أهميتها وفهو يتسم بنوع من الضيق والنقص الثانوية، 

المؤسسة العلمية التـي تضـم   :" أما محمد الصالح مرمول فقد عرفها على أنها

ه الناحية السلطة العليا بفضـل مـا   اعتبارها من هذيمكنوالنخبة الممتازة في المجتمع 

الاختراع في مختلف ميادين أنواع العلم والمعرفة والبحث والاستكشاف ويوجد فيها من 

)03:1979". (العلم

حيث يرى صاحبه أن الجامعة عبارة عن هذا التعريف أيضا فيه قليل من الضيق 

لسـلطة فـي المجتمـع    مؤسسة اجتماعية تجمع خيرة أبناء المجتمع الذين يخولون لها ا

ي أنه يعرفها على أساس طبيعتهـا  المعارف، أما توفره لهم من مختلف العلوم وبفضل

.يتجاهل العناصر المكونة لهاو

إحدى المؤسسات الاجتماعية " ها على أن" عبد الرحمن محمدعبد االله" يعرفها و

ة مع طبيعة المجتمع مرتتغير بصفة مستمية، فهي بمثابة تنظيمات معقدة والعلوالثقافية و

)25:1991(."الخارجيةالمحلي أو ما يسمى بالبيئة 
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الجامعة بصفتها على خلاف التعاريف السابقة فعبد االله محمد عبد الرحمن يعرف 

هي في تواصل دائـم فـي محيطهـا    علمية قبل كل شيء ومؤسسة اجتماعية وثقافية و

.الخارجي

تلك المؤسسة التي تتبنى المستويات "على أنها " سلامة لخميسي " يعرفها أيضا 

ذلك إلى الطالب الذي يلتحق ها بعدتقدمافة، فتحافظ عليها، وتضيف لها والرفيعة من الثق

)15:2003. ("شخصا مهنيابها ما يجعل منه إنسانا مثقفا و

سوف نتخذ من هذا التعريف تعريف إجرائي للدراسة لما فيه من الجوانب التـي  

.مام بحثهفي إتثتساعد الباح

:مفهوم الطالب / 6-2

و جماعة أو شريحة من المثقفين إن مفهوم الطلبة من المنظور العلمي التقليدي ه

سسـات  الألوف من الشباب في نطاق المؤإذ يرتكز المئات ومع بصفة عامة،المجتفي 

)16:1985محمد علي محمد،(.التعليمية

يميلون فيهـا  رون في مرحلة تعتبر فئة الطلبة الجامعيين من الشباب، حيث يعتب

ا يميلـون  الإدارة، كمسلطة الأساتذة ولطة الأبوية والاستقلال من السأكثر إلى التحرر و

تعتبـر  استشـارتهم، و عدم تقبل قرارات فوقية بدونالمعارضة وإلى النقد والمغامرة و

ببعض الصفات التـي تنمـي مهـارات    الجامعة المكان الرئيسي الذي ينبغي أن يتسم

.تعطيه مجالا أكثر للحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة به أساساوولات الطالب ميو

ذلك الشخص الذي سمحت له كفاءتـه  " يعرف الطالب الجامعي أيضا على أنه 

من المرحلة الثانوية أو مركز التكوين المهني أو الفنـي العـالي إلـى    بالانتقالالعلمية 

يعتبر الطالب أحد هادة أو دبلوم يؤهله لذلك، وطة شالجامعة تبعا لتخصصه الفرعي بواس

الفاعلة في العملية التربوية طيلة التكوين الجامعي، إذ أنـه يمثـل   والعناصر الأساسية 

)226:1995فضيل دليو وآخرون،(."عيةعدديا النسبة العالية في المؤسسة الجام

الطلاب هم : "معي بقولهالطالب الجافقد عرف " عبد الرحمنمحمدعبد االله"أما 

.)26: 1991(."العملية التعليمية الجامعية مخرجاتمدخلات و
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الشابات الممتـازين  طلبة هم نخبة ممتازة من الشباب وال" يرى رابح تركي أن و

)30: 1990(."معارفهم العلمية في ذكائهم و

الشـباب فئـة   عرف الطلبة على أساس أنهم شباب وعلي سعد فقد إسماعيلأما 

ضعا متميزا في بناء المجتمع، وهي ذات حيوية وقدرة علـى العمـل   وعصرية تشغل

افـق  التوفسي وثقافي يسـاعدها علـى التكيـف و   النشاط، كما أنها تكون ذات بناء نو

: 1989(.لمجتمع وتطلعاتهالمشاركة بطاقة كبيرة تعمل على تحقيق أهداف اوالاندماج و

37(

سة لما فيه من الجوانب التـي  سوف نتخذ من هذا التعريف تعريف إجرائي للدرا

.في إتمام بحثهثتساعد الباح

:مفهوم الواقع 

يشغل من أذهـان  يط الفكر الإنساني منزلة كبيرة ويحتل مصطلح الواقع في مح

في الأصل اليوناني " واقعي"قد ارتبطت كلمة العلماء والمفكرين ومؤلفاتهم حيزا رحبا، و

لا توجـد فـي مكـان    دي الذي الثلاثة أبعـاد، و ان العابالأشياء فالأشياء توجد في المك

)163:1988مختار بولخماير،.( تصوري مجرد

ورة التفرقة بين نوعين من الواقـع يستند ابن خلدون في تصوره للواقع إلى ضر

.ثانيهما الواقع المحسوسالواقع السماوي وأولهما 

ته، يقول ابـن  نبرهإليه وعدم تمكننا من التوصلله وإدراكنافالأول يتميز بعدم 

هـي  تـي وراء الحـس، و  أما ما كان منها في الموجـودات ال و: " خلدون في مقدمته

لا لطبيعة فإن ذواتنا مجهولة رأسـا و علم ما بعد اوهيالإلايسمونه العلم الروحانيات و

المعقولات من الموجودات الخارجيـة لأن تجريد لا البرهنة عليها يمكن التوصل إليها و

)430:1981عبد الرحمن بن خلدون،(."يما هو مدرك لناإنما هو ممكن فو

في هذا الإطار يعتقد القابل للمعرفة عن طريق العقل وأما الواقع المحسوس فهو"

يعي يهتدي الإنسـان إليـه بفكـره    ابن خلدون أن هناك نوعين من المعرفة، صنف طب

)145المرجع نفسه،(."يأخذه عمن وضعهصنف نقلي و
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الواقعي، فموقفه من الواقع لدون عملية تطابق بين العقلاني وخفالمعرفة عند ابن

 ـأما ما غاب عنه قعي الذي لا يدرس إلا ما شاهده وموقف العالم الواهو  ن أو ما لا يمك

.يبعده عن بحثهأن تجرى عليه التجربة فيتركه و

مفهوم كلي يتمثل فـي  وأما عن التصور الماركسي للواقع فهو تصور ديالكتيكي

 ـ التي قد تبدو متباعدة والأشياءلعلاقات بين كشف ا ى أن متنافرة لقد ذهب مـاركس إل

التي تدرس هذا الواقع يجـب أن  أن النظرية الاجتماعية الواقع هو من صنع الإنسان و

السيد . ( تستوعب الدور المزدوج للإنسان، أي بوصفه منتج للحياة بقدر ما هو نتاج لها

)67:1985الحسيني،

قدرته علـى تشـكيل   ، والإنسانيةماركس هو نتاج اجتماعي لنشاط فالواقع عند

.سياسية معينةالعالم من خلال مصالح اقتصادية و

الشائعة فـي العلـوم   يرفض المسلمات المنهجية الضيقة ورايت ميلز فنجده أما

طالب بما اسماه الخيال السوسيولوجي الذي يربط جتماعية حول الكثير من المسائل والا

–في وقت واحـد  –في إطار عملية جدلية تتيح للباحث بالأفكار ربطا إبداعيا الوقائع

)188المرجع نفسه،(.ة موضوع الدراسةالابتعاد عن الظاهرالاقتراب و

:التكوينمفهوم 

هذا المصطلح غالبا ما ي بمعاني مختلفة ودلالات عديدة وتوح" تكوين " إن كلمة 

هذا التعدد و...الوظيفيالتحضيرولتأهيل، التدريبالإعداد، ا:مثليرتبط بمفاهيم أخرى 

المفاهيم لا تنفرد به اللغة العربية وحدها بل تشترك فيه عدة لغات أخـرى  في المعاني و

.الانجليزيةلفرنسية وكا

حـداث سلسـلة   إن مصطلح التكوين كمصطلح لغوي يعني التشكيل، بمعنـى إ 

تغيير الحالـة  أو نسق معين من أجل التعديلات وفق منهج معين مستمرة من التغيرات و

الأولية القائمة إلى حالة متوقعة مسبقا، فالتكوين يكسب الفرد المكـون أنماطـا فكريـة    

.معنوية أو أشكالا أدائية وظيفية معينة
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إن النشاط الذي يهدف إلى تنمية أسـلوب الحيـاة   ) Berbaum( يرى باربوم 

اشدين فإننا الرا عندما يوجه نحو الكبار وية، أمعندما يوجه إلى الصغار عادة يسمى ترب

المقصود بهذه الأخيرة هو النشاط الذي يهدف إلى تنمية طرائـق  نستعمل كلمة تكوين و

)14 :1982 (.المهاراترفة وإكساب المع

تطمح إلى إكساب ية التكوين هي عملية محددة مسبقافهذا التعريف يرى أن عمل

أو المهارات السلوكية التي تمكنـه مـن القيـام    المتكون مجموعة من الأنماط الفكرية

.ة معينةبوظيف

هو الدراسة الأساسية التي تتم قبـل  " أن التكوين فيرى محمد الطيب العلوي أما 

يمددها إلـى التعلـيم   والبعض يتجاوز في استعمالها اشرة المهنة تعليمية أو حرفية، ومب

تهيئته للمهنة التي سيلتحق عينة والمكون مبادئ مالغرض من التكوين تلقين المدرسي، و

)121:1982.( بها بعد انتهاء الفترة التكوينية

فالعلوي يعرف التكوين على أساس مهمته التي تتمثل في تهيئة المكـون لمهنـة   

.معينة

.  الذي قدمه باربوم للتكوين كمفهوم إجرائي خلال هذا البحثسوف نتخذ من التعريف

:مفهوم الدراسات العليا

مثـل  منظمة تربوية ذات طبيعة إنسانية، ت" ها محمد عزت عبد الجواد بأنها يعرف

)79:1983. (المؤثرة في إصدار القرارمجموعة من العوامل المركبة و

إنسـانية  مة تربويـة و فمحمد عبد الجواد حصر الدراسات العليا في مجرد منظ

ها تختلف عن يجعلالمميزات ما هي أوسع من ذلك فلها من الصفات و، ولإصدار القرار

.تتوسع عليهاالمنظمات التربوية و

من وسائل التعليم التي: " يمكن أن نعرف الدراسات العليا كتعريف إجرائي بقولنا

اسـتيعاب التقـدم   وهي مرحلة لمواصلة البحث العلمين تأتي بعد فترة التدرج الثاني، و

".معرفي التكنولوجي لمواكبة العصر الذي يتميز بالانفجار الالعلمي و
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:الدراسات السابقة/ 8

إن للدراسات السابقة من الأهمية ما يكفي لكي يهتم بها أي باحـث فـي علـم    

الاجتماع، ذلك أنها تساعده في دراسته النظرية بالإضـافة أن نتائجهـا تسـاعده فـي     

.استخلاص نتائج دراسته و المقارنة بينها

قة تـرتبط بموضـوع   سات سـاب خلال انجاز هذا البحث عثرت على ثلاث درا

.على السواءالميدانية ة لي في إتمام الدراسة النظرية وكانت مفيدوالدراسة،

:الدراسة الأولى

دراسة ميدانية بجامعات الشرق -العملية التكوينية في الجامعة تقويم" عنوانها 

"-الجزائري 

ف إلى سلسلة من الأبحاث التي تهدإطارهي دراسة نظرية ميدانية أنجزت في و

.تقويم العملية التكوينية في الجامعة

:الثانيةالدراسة 

"بين التكوين الجامعي و العملالتلاؤم" عنوانها 
« Adéquation entre la formation universitaire et l’emploi  »

هي دراسة ميدانية أجريت في الجزائر العاصمة مع بداية ظهور أزمة البطالـة لـدى   و

الموائمة بين التكوين الجامعي هاية الثمانينات، حيث كانت تتمحور حولالجامعيين في ن

.العملو

:الثالثةالدراسة 

"التكوين الجامعي بين الأهداف والواقع" عنوانها

.وهي دراسة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع
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:الأولىالدراسة 

دراسـة ميدانيـة   –ة فـي الجامعـة   تقويم العملية التكويني" كانت معنونة بـ و

)1998لحسن بوعبد االله ومحمد مقداد، ( "–بجامعات الشرق الجزائري 

و شـملت  1998، سـنة  محمد مقداد/ دلحسن بوعبد االله و/ د: قام بها الباحثان

قسنطينة، جامعة الأمير عبد -جامعة منتوري: هي وآنذاكجامعات الشرق الجزائري 

.قسنطينة جامعة عنابة، جامعة باتنة، جامعة سطيف-ميةالقادر للعلوم الإسلا

فـي طالبا من مختلف الجامعات التي بلغ عدد طلبتها421درها شملت عينة قو

يشكل الطلبة الممثلين لعينة هذا البحث من أوشكوا طالب، و60.000ذلك الوقت حوالي 

بنسـبة  إناث% 47وذكور% 53الخامسة منهم عة وعلى التخرج أي طلبة السنة الراب

مـنهم  % 20و) الخامسة طلبة السنة الرابعة و( ى التخرج من الذين أوشكوا عل% 80

.كانوا يدرسون بأقسام الماجستير

:تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول

هل حققت الجامعة أهدافها في إعداد الإطارات المتمكنة من تأدية مهامها علـى  §

؟أكمل وجه 

؟ ها و بين الممارسة الميدانية لهاالتعليمية المعمول بهل هناك علاقة بين البرامج§

ماهي الطرق التدريسية المستخدمة ؟§

ماهي الأساليب التدريسية التقويمية المتبعة ؟§

الميداني ضـمن هـذه الدراسـة    كانت الفروض الموضوعة للسير في العمل و

:كالأتي

.لميدانيالعملية التكوينية بالجامعة لا تستجيب لمتطلبات العمل ا§

ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات طلبة الجامعات الأربع لأبعاد §

.التكوين في الجامعة

ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات طلبة التخصصـين العلـوم   §

.التكنولوجيا لأبعاد التكوين في الجامعةالعلوم وانية والاجتماعية والإنس
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23منهج الوصفي التحليلي، حيث طبقت استمارة ضـمت  استخدمت الدراسة ال

.سؤالا في صورتها النهائية 

: أما نتائج الدراسة فكانت كالأتي

تأدية مهامها إلا قادرة علىفي إعداد أطر كفأة والجامعة لم تحقق هدفها المتمثل§

بين طلبة العينة أن ذلك يعود أساسا إلى قلة التدريبات الميدانيـة بقدر متوسط، و

.في البرامج الدراسية

البرامج الدراسية غير قادرة على تزويد الطلبة بالمعلومات الكافية التي يتطلبهـا  §

عملهم المستقبلي، فهي تحتوي على مواد كان يمكن الاستغناء عنهـا، كمـا أن   

بعض مقرراتها تتسم بالتكرار، زيادة على هذا فإن الحصص التدريب الميـداني  

.ء من حيث الزمن أو من حيث المحتوىالمقررة غير كافيا سوا

هذا هي طريقة المحاضرة الإلقائية، وطريقة التدريس الأكثر شيوعا في الجامعة§

ما يؤدي إلى تكوين طالب ذي شخصية غير قادرة على الإبداع و الاعتماد على 

.النفس

ال أسلوب التقويم الشائع هو امتحانات المقم الطلبة في الجامعة باستمرار، ولا يقو§

التي لا تتوفر على مفـاتيح  لإجابة عن أسئلتها على التذكر والكتابية التي تعتمد ا

.محددة مسبقا للتصحيح

.استجابات طلبة الجامعات الأربع كانت مختلفة اختلافا معنويا§

ي إعداد أطر مكونـة تكوينـا جيـدا    حققت الجامعة الجزائرية أهدافها المتمثلة ف§

.على أكمل وجه بدرجة متوسطةي ميادين الحياة وقيام بمهامها فقادرة على الو

.الوسيلة التعليمية الشائعة في الجامعات الأربع هي الكتب المدرسية§

طلبة العلوم الإنسانية يجدون أنفسهم بعد تخرجهم من الجامعة في مناصب عمل §

فيها أكثـر مقارنـة بطلبـة العلـوم     ليست هي التي من المفروض أن يتواجدوا 

.التكنولوجياو
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تها، كثير مـن التكـرار فـي موضـوعا    اك تداخل في المقررات الدراسية وهن§

التكرار بقوة لدى طلبة العلوم الإنسانية مقارنـة  ظهرت ملاحظة هذا التدخل وو

.بطلبة العلوم و التكنولوجيا

البرامج الدراسية المعتمدة حاليا في الجامعة الجزائرية تعاني من بعض الضعف، §

يـرة فـي بـرامج العلـوم الإنسـانية      حظ بصـفة كب غير أن هذا الضعف يلا

.الاجتماعيةو

لـى  التكنولوجيا لا يزال في حاجـة إ الجامعي خاصة في معاهد العلوم والأستاذ§

العلاقات الإنسانية حتى يتمكن من المسـاهمة  التدريب في مجال إدارة الصف و

.في توفير جو جامعي ودي يرقى فيه التحصيل الجامعي

اصة في معاهـد العلـوم الإنسـانية    ذ للطلبة من مطبوعات خما يحضره الأستا§

حاجة على الرغم من أهمية نظرا لندرة المراجع، إلا أنه يبقى في والاجتماعية، و

الصياغة الجيدة، حتى يتمكن التبسيط ووضيح والتإلى حاجة غزارة المعلومات و

.من تزويد الطلبة بالمعلومات المتخصصة

الدراسـة حيـث أن   في نفس السياق مـع هـذه  ون لقد جاءت دراستنا هذه لتك

نتائجها امعي،  حيث استفدت من فرضياتها وهو التكوين الجموضوعهما واحد و

. استمارتهاأيضا من عينتها وو

: الدراسة الثانية 

 ـو د علـم الاجتمـاع   هي عبارة عن دراسة قام بها مصطفى بوتفنوشت من معه

"العمـل  ؤم بـين التكـوين الجـامعي و   الـتلا " كانت تحت عنوان بجامعة الجزائر و
(M.Boutefnouchet, 1988)

« Adéquation entre la formation universitaire et l’emploi  »
- Situation actuelle et perspectives-

مرت إلى غاية استو1986، حيث انطلقت سنة 1988سنة في صدرت الدراسة

ثـلاث مـؤطرين يرأسـهم    باحثا و15فريق بحث مكون من عمل فيها و1987ماي 

.مصطفى بوتفنوشت
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لباحثون حيث ركز التكوين الجامعي في علاقته بالعمل،اإشكاليةطرحت الدراسة 

.الخ... العقلانيةالميزانية وحث العلمي والبيداغوجية، البعلى الفعالية، التسيير و

:حولهذه الدراسة إشكاليةتمحورت * 

همـا  ) التكـويني (لى ضعف المستوى التعليميهناك عاملان أساسيان يؤديان إ§

.عدد الطلبةارتفاع ضعف الميزانية و

ت ر، أشـا 1908من خلال لمحة تاريخية عن جامعة الجزائر منذ انطلاقها سنة §

ارتفع طالب، و2000كان الاستقلالالدراسة إلى أن عدد طلبة هذه الجامعة بعد 

.ألف طالب28إلى 1977-1976سنة 

 ـ الإنسانيةللتكوين في هذه الجامعة يوجد في العلوم أكبر مجال - %65.3بـ
ألف 70من مجموع %35غير أن الطلب على متخرجي هذه التخصصات لم يتجاوز 

ليصل إلـى  انخفاضافقد ازداد 1986، أما في سنة 1978ئر سنة طالب في كل الجزا

 ـازديادألف طالب، فالدراسة إذن أشارت إلى 120من مجموع 21% دد المكـونين  ع

.الإنسانيةالجامعيين مع انخفاض نسبة التوظيف في فروع و تخصصات العلوم 

ة كانـت سـن  1984أشار الباحثون من خلال هذه الدراسة أيضا إلى أن سنة و

الحصول على منصب شغل بعد أن تشـبع سـوق   تحول حيث بدأت مشاكل التوظيف و

.العمل

ظـة أن  يير في الجامعة مـع ملاح الدراسة عن كيفية تحسين جهاز التستساءلت

من ملاحظة مسـتوى  –حسب الدراسة –مادية، فلا بد التسيير يضم عناصر بشرية و

.العمل على تقسيمه، و خلق نوع من الانسجام ما بين الإدارة و البحث العلميالتسيير و

رين فـي نشـاطات   المسيبعض المؤسسات والمعاهد وشملت عينة هذه الدراسة

...الخدماتلصناعة، التجارة، الصحة ومنها امتنوعة

تيـزي  ،مرداس، تيبازة، البليدة، البـويرة العاصمة، بو: ولاياتالدراسةغطت

.غرداية، الأغواط،وزو
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سؤالا 36طبقت استمارة ضمت واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 

منهـا، الأولـى   سؤالا لكل15إلى استمارتين ملحقتين بـ إضافةثماني منها مفتوحة، 

موجهة للمتخرجين الموظفين لمعرفة تكيفهم مع العمل، و الثانية للباحثين عن مناصـب  

.شغل

:أما نتائج الدراسة فكانت كالأتي

لم توظف ) محل الدراسة ( مؤسسة أوقفت التوظيف، و الولايات المدروسة194§

ئـر  حسب حاجاتها الإطارات، أكبر نسبة طلب على التوظيف كـان فـي الجزا  

.العاصمة

هناك توظيـف  قليلة جدا، بمعنى و العلوم الإنسانيةخريجها الوظائف التي يشغل§

إلى 03ضعيف، أما عن التكيف مع العمل ففي المتوسط تتراوح مدة التكيف من 

بنسـبة  أشـهر و 06رح رؤساء المؤسسات بـ ص%43.5أشهر، فبنسبة 06

%3.5مـن سـنتين و   إلى أكثر %13.5شهرا، و 12إلى 09من 15.8%

.يجدون صعوبة في تكييفهم

حاجة مؤسساتها إلـيهم  ائض في خريجي العلوم الإنسانية فمع أن كل ولاية لها ف§

.ضعيفة

.إذن هناك فرق بين الكم الهائل للمتخرجين و طلب المؤسسات عليهم

232فيما يخص علاقة الجامعة بالمؤسسات، وجدت الدراسة أن من مجمـوع  §
هـو اتصـال   و%35.5فقط تتصل بالجامعـة أي بنسـبة   82مؤسسة هناك 

.ضعيف

يجي العلوم الإنسانية حيـث  طلبات قليلة لخرهناك طلب أقل على المهندسين، و§

.من مجموع هؤلاء%1ع مؤسسات تطلب نجد أرب

: الاقتراحات التاليةإلى طرح الحلول وخلصت الدراسة و* 

.وير مستوى الإطاراتتطفعالة لتطوير التكوين الإضافي وإيجاد بنية§



30

ضبط عـدد الحاصـلين   الوزارات لتوجيه فائض الخريجين وإيجاد علاقة بين §

.للدخول إلى الجامعة حسب حاجة سوق العملكلوريا شهادة الباعلى 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي و إنشاء بنك العمل للإطارات بين وزارة §

.من المتخرجينالتخطيط، حيث تتقدم الأولى بحاجة المؤسسات 

.إجراء دراسة علمية على التكوين في الجامعة كل سنتين§

الأخيـر  الاقتـراح تعمل بهذا ه الدراسة لتكون في نفس السياق وقد جاءت هذو

هذه دراسة سابقة لدراستنا، لوجود تقارب بينهما في موضوع تكون دراسة بوتفنوشت و

هما التكوين الجامعي والعمل البحث خاصة فهذه الدراسة جمعت بين متغيرين أساسيين

الـذي هـو   ) التكوين الجامعي ( استفادتنا منها خاصة في المتغير الأول سيكون وجه و

كما يمكن الاستفادة من نتائجها كمعطيات لدراستنا فهي تثير الكثيـر مـن   .  محل بحثنا

.نطاق بحثنا

، مما يساعدنا ملحقاتهاأيضا استمارتها وتها المتنوعة ومن عينالاستفادةكم يمكن 

.في المجال التطبيقي للدراسة

:الدراسة الثالثة

مـريم صـالح   ( " الواقع التكوين الجامعي بين الأهداف و" : كانت معنونة بـ 

.عنابة–بجامعة باجي مختار دراسة ميدانية )2001بوشارب، 

نطينةقس–مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية بجامعة منتوري وهي 

.مت بها الباحثة مريم صالح بوشارب، أشرف عليها الأستاذ نور الدين بومهرةقا

.2001–2000أجريت الدراسة في السنة الجامعية 

: تمحورت إشكالية الدراسة حول السؤال الرئيسي التالي

هل نمط التكوين السائد حاليا في الجامعة الجزائرية مؤهل لإنتاج الكفـاءات المناسـبة   

.حقيق أهدافهالت

:تفرع هذا السؤال إلى الأسئلة التاليةو
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تكوين كفاءات قادرة علـى  ؟ و هل بإمكانهاماهي أساليب التدريس السائدة حاليا§

إعادة إنتاج المعرفة العلمية الحديثة بالشكل الذي يسـاعد علـى تحقيـق    إنتاج و

أهداف الجامعة ؟

ف التي تصـبو الجامعـة إلـى    هل البرامج الدراسية المحددة تتماشى مع الأهدا§

تحقيقها ؟

ماهي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الأساتذة من خلال تقويمهم للطلبة ؟ §

من خلال هذه الدراسة إلى الكشف عن حقيقة التكوين في الجامعة سعت الباحثة 

خلال تحليل العناصر المكونة له وميكانيزمات عملها، من أهدافه الضمنية والجزائرية 

الأسـاتذة  مبحوثين التـي توزعـت بـين الطلبـة و    عن طريق تحليل أجوبة الذلكو

هـذا  ين، وباعتبارهما طرفين أساسيين لا يمكن الاستغناء عن أحدهما في عملية التكو

.من خلال توظيف تقنية المقابلة

محور البيانات الشخصية، محـور  : قسمت أسئلة المقابلة إلى خمس محاور هي

، محور خـاص بالأهـداف   ر خاص بالبرامج الدراسيةخاص بطرق التدريس، محو

.أخيرا محور خاص بأساليب التقويمالتربوية، و

أسئلة المقابلة الموجهة للطلبة بالتشابه ئلة المقابلة الموجهة للأساتذة وتميزت أس

.مع وجود اختلافات بسيطة

اعتبـار  ية، بأما عن عينة الدراسة، فقد استخدمت الباحثة العينة العشوائية الطبق

الحقوق و العلوم الدقيقة قامت الباحثة باختيار تخصصين هماالتخصص هو الطبقة، و

بالتالي عدد طالب و622عدده من المجتمع الكلي البالغ % 10حيث كانت العينة بنسبة 

:يليطالب موزعين كما 61أفراد العينة 

.طالب264طالب من الحقوق من مجموع قدره 26

.طالب358الدقيقة من مجموع قدره طالب من العلوم35

:أما عينة الأساتذة فكانت كالأتي
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أسـتاذا  950من المجتمع الكلي البـالغ عـدده   % 55الباحثة نسبةاختارت

:أستاذ موزعين على التخصصين كالأتي53بالتالي عدد أفراد العينة يكون و

.أستاذ43أستاذ من الحقوق من مجموع قدره 24

.أستاذ52علوم الدقيقة من مجموع قدره أستاذ من ال29

:                                     خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

المحاضرة هي الطريقة التدريسية الأكثر شيوعا في الجامعة الجزائريـة رغـم   §

يها نوع مـن  سيطر عللكن هذه الحصص ود محاولة لخلق نظام التطبيقات ووج

إعادة المحاضرة أو تقديم عروض من الطلبة و كلها طرق لروتينية والممارسة ا

.عقيمة تكسر الطابع الإبداعي في الطلبة

البرامج الدراسية في الجامعة تمثل محتوى معرفي غير مرغوب فيه سواء مـن  §

طرف الطلبة أو الأساتذة، فهو تعسف ثقافي مفروض، وهـي لا تتماشـى مـع    

.لعلميةالتطورات المتلاحقة للمعرفة ا

أساليب التقويم في الجامعة الجزائرية تسعى بالدرجة الأولى إلى قياس واختبـار  §

.بدلا من تنشيط القدرات الفكرية والعقلية للطالب) ذاكرة الطالب(الذاكرة 

طريقة التـدريس  ( إن الأهداف التي يمكن أن تتحقق بناءا على هذه الممارسات §

، يعكسون طبيعة النظـام  اضعين مروضينهو إنتاج أفراد خ) التقويم، البرامج 

.الاجتماعي

تعود هذه الممارسات البيداغوجية في الغالب إلـى قلـة الأجهـزة، الوسـائل،     §

.إلخ... الظروف المحيطة، قلة المراجع 
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تها اختلاف مذاهبها واديولوجياتحتل الجامعات مكانة هامة في اهتمام الدول على 

هي الملزمـة بالوفـاء  ل قمة الفكر في جميع المجالات، وأنظمتها السياسية، كونها تمثو

الحاضر الذي يلعـب فيـه   تطلعاته خاصة في العصربحاجات المجتمع وتحقيق آماله و

.الرخاءلعلمي الدور الأساسي في التقدم والبحث االعلم و

رض المبحـث الأول  يتع: سوف يتطرق هذا الفصل لهذا الصرح الهام بمبحثين

.يخلص إلى بعض نماذجهاأنماطها وومهامها وأهدافها ومنهما لنشأة الجامعة

امعة الجزائرية مفهومها وواقعهـا  الذي يتطرق إلى الجيتبع ذلك المبحث الثاني و

.تنظيمهاو

الجامعة المعاصرة: أولا
:نشأة الجامعة و تطورها عبر العصور/1

حاضن العلم و المعرفة في العصـور كمـدارس   تعتبر الجامعة تطورا منطقيا لم

فلقد كانـت  .المساجد في البلاد الإسلاميةالمدارس العليا في مصر والصين والحكمة في 

تسـتخدم لتخـريج   المدارس العليا في العصر الفرعوني القديم عند قدماء المصـريين  

الشيباني ( رتها الإدارية التي تحتاجها الدولة الفرعونية في بناء حضاالإطارات الفنية و

).06:1979عمر محمد التومي، 

هناك من يرى أن التعليم العالي الذي تطور في بلاد اليونان في العصور القديمة 

ض هو من أقرب الممارسات إلى التعليم الجامعي في عصرنا الحاضر، حيث يعتبره البع

عبـد العزيـز   ( .لادن الرابع للمييحدد بدايته زمنيا بالقروساسا هذا النوع من التعليم أ

)147:2005،الغريب صقر

المـدارس فـي   ولة الإسلامية، فأنشأت الجوامع وتطور التعليم العالي بظهور الد

شـام الفسـفاط    الكوفـة، بـلاد ال  صرةسائر البقاع التي تم فتحها كالبالمدينة المنورة و

.مةقد عد هذا السلوك جزءا من سياسة الدولة العاالقيروان وقرطبة وغيرها، و
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لقد ركزت معاهد التعليم العالي أو الجامعات على أسس دينية، كما أنها جـاءت  

قـد  منهجية في تطوير العقل البشـري، و نتاجا طبيعيا كمؤسسات اجتماعية لها أهداف 

ية كافـة التخصصـات العلميـة    شملت الجامعة المستنصرية كنموذج الجامعة الإسلام

التنظيم و لها مميزات كثيـرة خاصـة   ن الإدارة وميزت بأنماط متقدمة مالدينية، كما تو

المناهج الدراسية التي شملت الطبنوعية مليات التمويل و إعداد الطلاب،وقيما يتعلق بع

)51:1976ناجي معروف، (.داب و الفنون و غيرها، و الآيخاللغة، التار

ولـة  اليونان وصولا إلـى الد معات المبكرة قي بلاد الفراعنة وإذن فكل هته الجا

كانـت إسـهاماتها   بآخر في ظهور الجامعات الحديثة والإسلامية قد ساهمت بشكل أو 

تراكمية، فالعلم بطبيعته التراكمية لا يمكن أن يقف عند حضارة معينة، فكلما أفل نجـم  

المعرفة التي أنتجتها شاهدا على ما ساهمت به في تطـوير  وبقي العلم وحضارة ما إلا

. البشرية

ليس هناك اتفـاق  لى يرجع تاريخه إلى العصر الوسيط وامعة الأولكن نشوء الج

تام على تاريخ النشوء كون أن الجامعات الأولى أنشأت على أساس أنها مدارس مهنية 

أول جامعة أنشـأت فـي   " سالرنو " إلا أن هناك من مؤرخي التربية من يعتبر جامعة 

".بولونيا " العصور الوسطى ثم أنشأت بعدها جامعة 

إذا كانت جامعة سالرنو تعتبر أول جامعة مـن  " : " هاسكنر .ه.س" يث يقول ح

ص حيث الزمن، فإن جامعة بولونيا تمتاز بما لها من مكانة بين زميلاتهـا فيمـا يخـت   

)246:1984هاسكنر،.ه.س(."بالدراسات العليا 

المعـارف عـن   عتين قد أخذتا كثيرا مـن العلـوم و  لكن الثابت أن هذين الجامو

سيل عرم من م1200-1100رات القديمة، فقد تسرب إلى الغرب ما بين عامي الحضا

لكن وا العلم عن طريق إيطاليا وصقليةقد تسرب بعض هذالمعرفة الجديدين،  العلم و

ء المسلمين فـي اسـبانيا بصـفة    الجزء الأكبر منه وصل إلى الغرب عن طريق العلما

)243:1981جوزيف نسيم يوسف،(.خاصة
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تشرة فـي أوروبـا   ن الخامس عشر كان هناك العديد من الجامعات المنفي القر

التـي  انت هناك جامعة باريس في فرنسا ونابولي في إيطاليا، كبجانب بولونيا، وبادو، و

كانت هناك أيضا جامعة لتي تعرف الآن بجامعة السربون، واو" أم الجامعات " بـ لقبت 

قد تحولت فـي  ليم الثقافة العربية ونشرها، والعرب لتعمونتبليه التي أنشأها جماعة من

بالإضافة إلى جامعتي إلى جامعة الدراسات الطبية1329نهاية القرن الثالث عشر سنة

فـي إنجلتـرا هنـاك جامعـة    ين أسستا في القرن الثالث عشر، وأورليانز اللتتولوز و

 ـم و1290امعة كمبريدج أنشـأت سـنة   جم1180أكسفورد التي أنشأت في سنة  ي ف

كانت هناك جامعات سانت أندروز وجلاسجو وأبردين في القرن الثالث عشـر  اسكتلندا

جامعة سلامانكا في القرن العاشر، والتي أنشأت في إسبانيا كانت هناك جامعة قرطبة و

م، أما في ألمانيا فقد كانـت أولـى   1254م، و جامعة اشبيلية أنشأت 1220أنشأت في 

م 1388و جامعة كولون أنشـأت  م1365أنشأت سنة الجامعات بها هي جامعة فيينا 

كما ظهرت الجامعات في كل من م1348اكيا أنشأت جامعة براغ سنة في تشيكوسلوفو

محمـد منيـر   ( .الدانمرك في منتصف القرن الخامس عشـر بولندا والمجر، والسويد و

)9-8:1977سي ،مر

 ـ م زا هامـا للتعلـي  أما في المشرق العربي الإسلامي فقد ظل جامع الأزهر مرك

إلى جانب الأزهر كانت هناك جامعة الزيتونـة فـي   الجامعي حتى العصور الحديثة، و

كانتا مركزين دينيين للتعليم الجامعي على ، وجامعة القيروان في المغرب، اللتان تونس

غرار الأزهر الشريف، أما عن الجامعات في الجزائر، فسوف نتعرض لها في المبحث 

.الفصلالثاني من هذا 
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بحثنا عن الكيفية التي كانت تنشأ بها الجامعات في إذا تركنا تاريخ النشأة جانبا، و

لم يكن يصدر قانون بإنشـائها أو  نموا تلقائيا والعصور الوسطى فسنجد أنها كانت تنمو

شأتها نتيجة النمـو فـي   نهو الحال اليوم، وإنما جاء نمو هذه الجامعات وتنظيمها كما

بفضل احتكـاك بـالعرب والعلمـاء    العلميونتيجة لاتساع الميدان المعرفي ورسالتها، 

نموها،  ما صاحب ذلك من ظهور تجمعات المفكرين اليونانيين ونتيجة لظهور المدن وو

)8: 1977محمد منير مرسي،. ( سكانية كبيرة

تأويله عن طريق نقل اك الحفاظ على التراث و تفسيره وكان هدف الجامعة آنذ

فقد كانت المعرفـة  ) 12:1984عبد الرحمن عيسوي،( التراث إلى أذهان الطلاب هذا

تنقسم هذه الفنون ة، وفي العصور الوسطى المبكرة ضيقة في إطار الفنون السبعة الحر

المجموعة الثلاثية وتشمل النحو والبلاغة والفلسفة، والمجموعة الرباعيـة  : إلى قسمين

.الموسيقىلهندسة والفلك ولعلوم الأربعة الحساب، اتشمل او

الطـب  القـانون و ارف لتشكل أربع كليات هـي الأدب و لقد تطورت هذه المع

كان القائمون على التعليم يؤمنون بـأن التعلـيم   ، و)273:1981جوزيف نسيم يوسف،(

.الجامعي من حق القلة أو النخبة الممتازة

يـاة الفكريـة   معات في العصور الوسطى بنفوذها وتأثيرها فـي الح تميزت الجا

من تم تميزت عن باقي غير المباشر، السياسي المباشر والسياسية حيث كان لها أثرها و

.المالية والإداريةة آنذاك بالامتيازات القانونية والمؤسسات التربوية القائم

صلاح فقد تغيرت وظـائف الجامعـة وأهـدافها المجتمعيـة     أما في العصر الإ

 ـالنشاط العلمي للجامعات ولتحدد منظهرت نزعة القوميات و رها فـي حـدود   تحص

عـد أن  جنحت كفة الصراع للسلطة السياسية كسلطة جديدة فاعلة، بمجتمعاتها لمحلية، و

ثمة مصدر شرعية الجامعة والممـول الرئيسـي   اعتبر منتقلص دور السلطة الدينية و

ثلة من العلماء ساهمت في إنتاج لكنها م نشاط الجامعات بالهدوء نسبيا واتسلنشاطاتها و

.مهامهم في تعدد وظائف الجامعة ودورها في المجتمـع الحـديث  الأساتذة الذين لهمو

) 36:1991االله محمد عبد الرحمن،عبد(
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فلم تعد تخريج عدد من اتسعت وظيفة الجامعة في العصر الحديث لقد تطورت و

ت العصـر  م تسهم في مواجهـة تحـديا  الأطباء، بل أصبحت الجامعة اليوالمحامين و

توسيع آفاقها محدثة ما يسمى بالثورة التعليمية التي لا تقل أهمية ومتطلباته ونشر العلم و

عن الثورة الصناعية في بدايات القرن العاشر، وتبعا لهذا التغير، كان على الجامعـات  

صبحت غيـر مناسـبة   كمؤسسات اجتماعية حديثة أن تغير في أنظمها التعليمية التي أ

.الثقافي الذي يشهده العالممي وللتقدم العل

:أهداف الجامعة/ 2

:أهمية تحديد الأهداف/أ

لا يمكن تصور أي تنظيم بغير هدف واضح، ذلك أن التنظيم بطبيعته لا بـد أن  

يحـدد  د هدف واضح للتنظيم يضبط حركته ويكون هادفا نحو تحقيق شيء معين، فوجو

.الوصول إليه و تحقيقهاتجاه نشاطه، فكلما زاد وضوح الهدف زادت سرعة

وضوحها هو الأساس لتحقيق شوط جودة التعليم فهي تعبر عن فتحديد الأهداف و

علاقاتهم والتي تفسر اتجاه مؤسسـاتهم  رغباتهم التي تشكل تفاعلاتهم وودوافع الأفراد 

من محـاولات التغييـر فـي مناهجـه     قد يتعرض النظام التعليمي لكثيرهم، ومنظماتو

محمد (.طرب أموره بسبب غموض أهدافهضتوهذا فقد تتعثر حركته، معومقرراته، و

)38:1980الهادي عفيفي ،

: لتحقيق الأهداف التعليمية فوائد كثيرة منها

نظيم فهو ضروري لتحديـد  إن تحديد الهدف بالإضافة إلى أنه يوحي بفعالية الت§

.تالعلاقات المختلفة بين هذه الوظائف في جميع المستوياالوظائف و

هـذه  إسـهام مـدى  لعمل، والقرارات التي يحتاج إليها االأهداف يظهرتحديد§

.القرارات في تحقيق الأهداف

.تحديد الأهداف يساعد في بناء الهيكل التنظيمي§

.تحديد الأهداف يساعد في تنسيق مجهودات الأفراد§

.تعتبر الأهداف بمثابة دافع لكل فرد للقيام بعمله§
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عبـد  ( .قابة أثناء التنفيذ أو بعده لأنها تحدد المطلوب تنفيذهالأهداف مقياس للر§

)55:2005،العزيز الغريب صقر

:أهداف الجامعة/ ب

لا بد لها أن تعمل في ليمية لا يمكن أن تتم في فراغ، وإذا سلمنا بأن العملية التع

نابعة –أية جامعة –تؤثر فيه، فمن الطبيعي أن تكون أهداف الجامعة مجتمع تتأثر به و

من طبيعة المجتمع الذي أقيمت لخدمته، لذا فإنه من غير الممكن أن نضع أهدافا محددة 

الأهداف التي تخدم مجتمعـا  زمان وجودها، فالجامعات بغض النظر عن مكانها ولكل

هي نفسـها فـي   الأهداف التي تستخدم في فترة زمنية معينة لا يمكن أن تطبقآخر، و

في غرب على أن للجامعة اليوم عدد مـن  الباحثون في شرق ويتفق و.فترة زمنية تالية

: العامة لعل من أبرزها ما يليالأهداف

.خارجهاتشجيع إجراءه داخل الجامعة وي وتطوير البحث العلم/ أ

.تطوير الاتجاهات في المجتمع المحيط نحو الأفضلالإسهام في تعديل و/ ب

.تهمااعشإالثقافة ونشر المعرفة و/ ج

ة المجتمع من الكوادر المتخصصة والكفـاءات الوطنيـة المدربـة    حاجسد / د

.إعدادها لمختلف مجالات الحياةو

البحث عن حلول مناسبة دراسة مشكلات المجتمع المحيط وفهمها وتحليلها، و/ ه

.لها

سـتثمار  ، واة المعلوماتية الحادثة في العـالم ثورمواكبة الانفجار المعرفي و/ و

.المجتمعواطن ومعطياتها لصالح الم

.هم الأصيلدى الشباب حتى لا تنقطع صلاتهم بتراثتدعيم القيم الروحية ل/ ز

يف المجتمع له بل والإسهام في تكيالجامعة،مواكبة التغير الحادث من حول / ح

.الإعداد لهومحاولة استشراف مستقبله و

لفـة وتنفيـذها   ها بالتيارات الفكرية المختالإسهام في تنوير المجتمع من حول/ ط

.الرد عليهاوتوضيحها و
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المسـتحدث فـي   أصحاب الكفاءات لمواكبة الجديد وإعادة تدريب تدريب و/ ي

)26-25: 2003السيد سلامة الخميسي،( .مجالات تخصصاتهم

:وظائفها ومهام الجامعة / 3

ب أكثر من مكان يلتقي فيه الطـلا إن الجامعة في مفهومها الأصلي القديم لم تكن 

لم بقدر ما كانـت مؤسسـة   لم يعتد بها البيئة العلمية التي تحيط برجال العوالأساتذة، و

في ذلك الوقت استجابة لحاجات طـلاب  استجاباتهالم تكن التدريس والتعليم المهني، و

) 185: 1981،سليم السيد محمد (.المعرفة

المعرفة بكل ما لعلم والم اين أحدهما لعامعة المعاصرة فإن لها عموما ولائأما الج

للمجتمع الذي تعهدها بالرعايـة  الثاني، وموضوعية، وحرية  وترفعيتطلبه من عزلة و

السيد سلامة الخميسـي  (قضاياه الحادة يتوسل بها لحل كثير من مشكلاته والتمويل ، وو

،2003 :26. (

علـم  مية التي تستهدف توجيه المعرفة والفالجامعة هي واحدة من المجتمعات العل

.ديدات التنميـة الشـاملة  هي من تم قادرة على مواجهة تحنحو الأغراض الإنسانية، و

)27المرجع نفسه،(

توجيـه  للعلم الجامعي فـي مضـمون و  والجامعية،وتبدو هذه الأبعاد المجتمعية 

حيث يمكن إجمـال وظيفـة الجامعـة    بها،الوظائف المنوط بالجامعة المعاصرة القيام 

: هيع بواجبات ثلاثة اصرة في الإطلاالمع

هو ما اصطلح على تسـميته بإعـداد القـوى    إعداد الطلاب لحياة مهنية ، و/ أ

البشرية المدربة 

البحث العلمي / ب

)27المرجع نفسه، (.الفكري العام في المجتمعالتنشيط الثقافي و/ ج
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: إعداد القوى البشرية: أولا 

امعي منذ نشأته ي ارتبطت بالتعليم الجحيث تعد هذه الوظيفة من أهم الوظائف الت

قـد  الآداب والقانون واللاهـوت، و ، للإعداد للمهن المختلفة فيفي العصور الوسطى

اسـتحداث تخصصـات   وعية مع تطـور العلـوم المختلفة،  تطورت التخصصات الجام

) 25-24: 1977محمد منير مرسي ، (.جديدة

ايا و أكثرها إلحاحا على الجامعة وتعد عملية إعداد القوى البشرية من أهم القض

المعلومـات و المهـارات   عن تزويد الطالـب بالمعـارف و  ئولةالمسعلى أساس أنها 

مركز –أي الجامعة –وباعتبارها أيضا قدرته على الإنتاج فع طاقته والمبادئ التي ترو

منحـه  ء الجيد ، كما أنهـا ت الأساليب المتطورة في الأدايزوده بالطرق العلمية وتدريب 

: 1976منصور أحمد منصـور، ( مهارات ذاتية وتقوم بصقل قدراته العقليةخبرات و

195(.

الاقتصادية من خلال إعداد ة لمتطلبات التنمية الاجتماعية وإلا أن استجابة الجامع

، وتتمثـل هـذه   جاح ما لم تتوفر مقومات معينةالقوى البشرية المؤهلة لن يكتب لها الن

:فيما يلي المقومات 

الإرشاد المهني للطلاب وأولياء الأمور لاختيـار مـا يناسـبهم مـن     التوجيه و§

.تخصصات تتيح لهم الاستقرار النفسي

جامعـة أن  ، حتى تسـتطيع ال ت اللازمة لبلوغ المستوى المطلوبتوفير الإمكانيا§

اشـى مـع التطـورات    ، وأن تطورها بصفة مستمرة بما يتمتنوع التخصصات

.العلمية السريعة

.ك قطاعات العمل في التخطيط و تنفيذ خطة التعليم إشرا§

.الربط بين خطط التعليم في مراحله و أنواعه المختلفة§

عبـد العزيـز الغريـب    ( .ات المستقبلية من القـوى العاملـة  تحديد الاحتياج§

)60: 2005صقر،
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مي البحث العل: ثانيا

يها التعليم الجـامعي  يمثل البحث العلمي واحد من أهم المرتكزات التي يرتكز عل

فمن غير المعقول أن تكون هناك جامعة بالمعنى الحقيقي إذا هـي أهملـت   المعاصر،

.يستحقهأو لم تعطه الاهتمام الذي العلمي،البحث 

إذا ماتـت  و"يهـا  البـاحثين ف نتيجة لأبحاث العلمـاء و لعلم في الجامعةايزدهر 

مؤسسة فضولية تتطفل علـى مـا   العلمية في جامعة ما تحولت إلىالأبحاث النظرية و

ا لا روح فيه للابتعـاد عـن   تقدمه تقديميه البحث في غيرها من المؤسسات ووصل إل

لأنها لا تستطيع أن تقدم من الدراسة ما يؤكد أو يهزم ما استطاع الغير أن يصل جوها و

.)2003:33،الخميسيالسيد " ( إليه

انها كمؤسسـة منتجـة للمعرفـة    ل كيإن الوظيفة البحثية للجامعة هي التي تشك

العلماء وهي مجتمع المتخصصين من هذا المنظور مجتمع المثقفين وهي ومطورة لها و

)33المرجع نفسه،.(التطبيقيةالنظرية والعلمية ون المعرفة الإنسانية وفي كل ميادي

:التنشيط الثقافي و الفكري العام:ثالثا

النهـوض  تشجيع القـيم الأخلاقيـة و  ة لها دور كبير في تقديم المعرفة، ولجامعل

، وذلك عن طريـق إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعيبالطبقات الاجتماعية التي تؤدي 

توصيلها إلـى أفـراد   دورها في تبسيط المعارف الجديدة، والمحافظة عليها وتنميتها و

 ـ يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالمجتمع بما  راث ، كما تقوم بدراسـة الت

الإنساني دراسة ناقدة بناءة بما يضمن استمرار العناصر الصالحة للمجتمـع، و يحقـق   

).26: 2005عبد العزيز الغريب صقر،( ة استمرار الثقافة الإنساني

الفكري على المجتمـع الخـارجي   تنشيط الثقافي ولا يقتصر دور الجامعة في ال

.فكريالاب اجتماعيا ولجامعي لتوجيه الطفقط، بل يمتد ليشمل المجتمع ا

بتحليلنا للوظائف الثلاثة الجامعة السالفة الذكر نجد أنها مرتبطة ترابطا تكامليـا  

القوى البشرية البحث العلمي وو،يعتمد أساسا على البحث العلميفإعداد القوى البشرية 

.القيم الإنسانية المرغوبةمن تدعيم الاتجاهات الاجتماعية ويمكنان الجامعة 
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:ماط الجامعاتأن/ 4

:من حيث نظام تسييرها/4-1

التخصصـات الكبيـرة  الجامعية التي تتميز بالوحدات وإن التنظيم في المؤسسة

أكثر تعقيدا من المؤسسات التعليمية أحادية الموارد كالمدارس مثلا، فالجامعة قد تتخـذ  

.استقلاليتهاركزيا أو لا مركزيا في تسييرها ونظاما م

:لها خصائص معينة منها: النظام المركزيالجامعة ذات / أ 

هذا النوع ينطبق علـى  شدة المراقبة، ومرتبط بالدولة وتتميز بالتسيير ال: التسيير§

الاجتماعية، بحيث تنجم والدول ذات الحكومات المهيمنة على الحياة الاقتصادية 

كزية هذه المرترتبطالبحث، وتسيير اليومي للتعليم وعنها تدخلات متزايدة في ال

المناصب المالية لصالح الوظـائف  ارتفاع الميزانية وغالب الأحيان بظاهرةفي

.البحثدارية على حساب وظائف التعليم والإ

هيكل ة المركزية، سلطة ذات نسق واحد وتفرض معظم الأنظم: اتخاذ القرارات§

مما ينجر عنه التهرب من هذه مض في تحديد المسؤوليات الحقيقيةغامتسلسل، و

هـذا مـا   ودارة المركزيةيعود القرار في مثل هذه الأنظمة إلى الإ.مسؤولياتال

غير ذات معنى، لأن إلى كون هذه القرارات ارتجالية وغالب الأحيان يؤدي في 

و هذا ما لا يصح حيث أن أهل الاختصاص هم ص مهمشون أصحاب الاختصا

فعالية "في " بن نوار"كما أورد ذلك الأستاذ الأقدر على اتخاذ القرارات الصائبة 

أما القرارات التي تتعلق باختصاص معين، فتبنى على أساس معرفة " " التنظيم 

).80:2006("أهل هذا الاختصاص قبل اتخاذها رأي

إن ما يميز الجامعة ذات النظام المركزي هو أن صوت الأساتذة ليس : المشاركة§

التعليم وهذا الهامة كالبحث والأمر بالمسائل دائما رفيع الشأن، حتى عندما يتعلق

معنويات الأساتذة، فكما حللته منظمة اليونسـكو فـي   العامل يخفض من قيمة و

يميل البعض إلى الانعزال التام عن المشاركة الفعليـة فـي الحيـاة    " مناشيرها 

البلدان التي تسير إدارة جامعاتهـا  ... الجامعية فيشتد ميولهم نحو تدمير الجامعة 
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معينة من طرف السلطة بعيدة عن الجامعة، هيئـة تجهـل حتـى    بواسطة هيئة 

الكفاءة الأكاديمية الخاصة و يكون في هذه البلدان مفهوم الجامعة مـن منطلـق   

.سياسييأساسه إيديولوج

معة، فهما بمثابة غـذاء للمنظمـة   يعتبر كل منهما مهما للجا: الاتصالالإعلام و§

نعدما، إزاء ذه الجامعات يكاد يكون مطاقة لنشاط المؤسسة، إلا أن دورها في هو

تظهر طرق خفية لخلق منعطفات ملتوية بدلا من الاتصالركود جهاز الإعلام و

طفات تتسبب في خلق سـوء التفـاهم   الصحيحة هذه المنعالمعلومات المنظمة و

الاضطراب لدى الهيئـة الجامعيـة   انتشار الغموض مما يخلق جوا من القلق وو

.)ل إداريونعما–أساتذة –طلبة (

يمكن القول أن الجامعة ذات النظام المركزي، لا يمكنها ضمان الانسـجام بـين   

ذلك الصرامة الكبيرة في العمل طموحات الجماعات الثلاثة المكونة للجامعة، أضف إلى

.التجديدبداع والتي لا تسمح بفعالية التكوين، حيث تعاكس كل سياق للإو

:تتميز بالخصائص التالية:لامركزيالجامعة ذات النظام ال/ ب 

قرارات الإستراتيجية والإجرائية اتخاذ تتركز إدارتها على المشاركة والتخطيط و§

الأهـداف  التنفيذ، فهي تتميز بمشاركة هيئة الموظفين في تحديد على المراقبة وو

المشاركة أيضا فـي  جيهات العامة المقبولة وفي تسيير المؤسسة في إطار التوو

.مسئولي المؤسسة بمساهمة مع الهيئات الوطنيةتعيين 

الكـل  تعتمد على وحدات التعليم والبحث، وهي ذات استقلالية في مسؤولياتها و§

التي تكون تحت تصرف كل إدارة الخدمات المشتركة ولوحدات ويضمن تنسيق ا

كل وحدة تملك ميزانية خاصة توضع تحت مسؤولية إدارتها، وهـي  الوحدات و

ات ذات طابع شخصي بين الأساتذة والطلبـة  كي تضمن علاقذات حجم مصغر

.مع توفير مجموعة أفراد جاهزين لتسيير هذه الوحدات
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ركزي تعتمد أساسا على المشـاركة  من الملاحظ أن الجامعات ذات النظام اللام

تسـمح بوضـوح وفـرز الأفكـار      توطيد العلاقات بين أعضاء الأسرة الجامعية، وو

مستويات القرارات، كما يمكنها استغلال وبالتالي وضوح طبيعة ووطموحات الجماعات

ات أعضاءها مع ضمان تمثيل الكل وغرس دافعية العمل لدى الهيئة والوصول إلى كفاء

.    الإبداعالتجديد الحقيقي و

:من حيث علاقتها بالسلطة/4-2

:بالسلطة إلى ثلاثة أنماط رئيسيةتنقسم الجامعات من حيث علاقتها

مية تتولى الحكومة رسم سياستها والتخطيط لها أي مؤسسات حكو:جامعات حكومية/ أ 

معات بالحكومـة برابطـة التبعيـة    ترتبط هذه الجاتمويلها ومتابعة أعمالها ووإنشائها و

لعامـة السـنوية   تتميز هذه الجامعات بوجود موارد مالية معتمدة لها في الموازنـات ا و

لجامعات تبعا للإمكانيات المتاحة للدولة، كما تقوم هذه اتتفاوت هذه المواردلحكومتها و

الأجهـزة  لعامة التي ترسمها لها السـلطات و الوفاء بالسياسة ابتلبية حاجات المجتمع، و

)103: 2005عبد العزيز الغريب صقر، ( .دولةالسياسية بال

ثل تتمل السلطة بشكل كبير في شؤونها وتتميز الجامعات ضمن هذا النوع بتدخ

:أهم مظاهر هذا التدخل في 

لمعرفة أكثر من ذي قبل فلا قـوة  اب القوة اليوم ترتكز على العلم وأضحت أسبا§

التكنولوجي الذي يحققـه  التقدم العلمي وبقدر لا سيطرة بدون علم أو معرفة، وو

يتحدد وزنه الدولي، و من هنـا  يوم في مختلف الميادين تكون قوته والمجتمع ال

.منابعهاجامعات لتسيطر على مصادر القوة وتدخل في شؤون الأخذت السلطة ت

إن حل المشكلات التي تواجه المجتمعات لن يتحقق إلا عن طريق البحث العلمي §

إلى إجراء البحوث العلمية المعرفة والرخاء إلى العلم وحقيق التقدم حيث يحتاج ت

قيامهـا  من هنا حرصت السلطات على أن تتدخل في شؤون الجامعات لضمانو

.حل مشكلات المجتمع بكفاءةلتها في تحقيق التقدم والرخاء وبرسا
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المبادئ التـي تـدين بهـا    تعليم وتربيتهم على التهتم الحكومات بتنشئة الشباب و§

ف الـذي  لما كانت الجامعات تضم أكبر عدد من الشباب الواعي المثقتعتنقها، وو

المستقبل حرصت الحكومات تصريف شؤون البلاد في سيتولى مسؤولية القيادة و

.مصالحهاللطلاب بما يضمن تحقيق أهدافها وعلى أن تتدخل في التكوين العلمي 

تلجأ الجامعات عادة وإمكانيات كبيرة،ل ضخمة وتحتاج الجامعات اليوم إلى أموا§

إلى الحكومات لإمدادها بهذه الأموال وتزويـدها بالإمكانيـات المختلفـة التـي     

لإمداد من جانـب السـلطة إلـى    عادة ما يؤدي هذا اها وها أو بعضتحتاجها كل

.التدخل في شؤون الجامعات أو الإشراف عليها ضمانا للرقابة على الإنفاق العام

)104-2005:103عبد العزيز الغريب صقر،(

هو تدخل السـلطة أو عـدم   أيا ما كان الأمر فإن هناك من يرى أن المهم ليس

بما يضـمن تحقيـق   التعاونذا التدخل في جو من الرضا ويتم هإنما المهم أن تدخلها و

.المجتمع في آن واحدأهداف الجامعة و

خاصة تتولى هيئات خاصة إنشـاءها وتخطيطهـا   هي مؤسسات و:جامعات أهلية/ ب

.ذلك في إطار قوانين الدولةمتابعة أعمالها وورسم سياستها وتمويلها و

لتي تقوم على أساس تكافؤ إديولجيته اوسياستها بفلسفة المجتمع ترتبط أهدافها وو

المرجـع  (.التعلـيم منها حقـه فـي  مان الحقوق الأساسية لكل مواطن وضالفرص و

)105:نفسه

:من الجامعات إلى مبررات أهمهايستند مؤيدو هذا النوع

إن إلقاء عبئ التعليم الجامعي الضخم على عاتق الدولة وحدها قد أسـفر عـن   §

الأهلية لخدمة التعليم لذا يجب تعبئة الجهود الحكومية ومشكلات تعليمية خطيرة،

.بشكل أحسن

محاربة روح التواكل التي سادت المجتمعات التي تجسدت بمطالبة الحكومـات  §

.بكل شيء في كل مجال
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الجدية فـي  لية وتحميل الطالب لكافة نفقاته تعليمه سيبعث فيه الإحساس بالمسؤو§

ن إحساس بعض الطـلاب  م الجامعي قد قللت مطلب العلم، ذلك أن مجانية التعلي

عبد العزيـز الغريـب   (.أثرت على مستوى جديتهم في طلب العلمبالمسؤولية و

)      107–2005:106صقر، 

: عات مستندا إلى مبررات لعل أهمهافي المقابل هناك من يعارض مثل هذه الجام

) 109-108:المرجع نفسه(

.تكاليف الدراسة فيهالارتفاعصة، نظرا إن هذه الجامعات تكون لطبقات خا§

على تنفيـذ السياسـة   غيرها على معرفة الصالح العام والحكومات هي أقدر من §

التعليمية التي تحقق أكبر فائدة، أما هذه الجامعات فقد يتغلب فيها الصالح الخاص 

.على العام

لتـي  لجامعات ايقصد بها تلك الا أهلية، ووهي غير حكومية و:الجامعات الخاصة/ ج 

غرست فـي بعـض البلـدان    تربوية نقلت من بلادها الأصلية ونظريات تتبنى آراء و

البيئات الأصلية لهذه الجامعات وقد ف الكبير بين البيئات العربية والعربية، رغم الاختلا

يدعي أنه يطور الفكر التربوي الغربي بمـا يجعلـه   ينتبه البعض أحيانا لهذا الوضع و

هذا المجال حتى اليوم لا يعـدو أن يكـون إلا   ، ولكن ما يحثه فيةن العربيملائما للبلدا

)249، 1988، شبل بدران(. لروح و جسد غربيينمجرد إلباس عباءة عربية 

تعد الولايات المتحدة الأمريكية الأولى في إنشاء هذه الجامعات على اعتبار أنها 

.بلدان لهاتبعية هذه المن أبرز الدول الرأسمالية التي تسعى إلى تكريس 

تحدد هدفها مـن إنشـاء مثـل هـذه     _ أي الولايات المتحدة الأمريكية _ لكنها 

الجامعات في تطوير سياسة التنمية الساعية إلى تحديث الدول علـى أسـاس العلاقـة    

مـن  والتعليم، وبين التربيةلقائمة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهةالسببية ا

.أخرىجهة



48

أن هدف إنشـاء مثـل هـذه    " فلورنس ويلسون" و " هوارد ويلسون " و يرى 

منـاطق  العالمي يسمح بانجاز عمليات تكامـل  الجامعات هو تحقيق قدر من الاستقرار

: ، تهوارد ويلسون وفلورنس ويلسـون ( .أسمالي العالميالعالم الهامشية في النظام الر

)35: ، دت عبد الفتاح المنياوي

إلا أن مـا خفـي   علن من قبل أصحاب هذه الجامعات هذا هو الهدف المإذا كان

لإعداد قيـادات مـزودة   ، حيث أنهم يستعينون بمثل هذه المؤسسات التربويةغير ذلك

معارضـة للأسـلوب   -علـى الأقـل   -المبادئ التي لن تكون بالأفكار والنظريات و

.سعى لتدعيمه الرأسمالي الذي يكرس تبعية هذه البلدان ، هذا إن لم ت

لا الجزائر فسوف نجد أنهـا حكوميـة و  إذا ما ألقينا نظرة على مختلف جامعات

.توجد جامعات من النوعين الأخريين 

:بعض نماذج الجامعات/ 5

ى قصـد  الجامعات في دول أخـر هدف هذا المبحث هو إيراد بعض نماذج إن

هـذه الجامعـات   ن الاختلاف خاصة في جامعاتنـا وبـي  الوقوف على أوجه التشابه و

.أخيرا سنتطرق للنموذج العربيمريكية والأوروبية واليابانية والأ

يولي هذا النموذج أهمية خاصة للجامعات خاصة القديمة في :النموذج الأوروبي/ 5-1

أوروبا مثل السيربون وقروبوبل وهايدلبرغ، فهذه الجامعات ما زالت تحتفظ بعراقتهـا  

لقانون والحضارة، لكن التقدم العلمي والتكنولوجي أبى أن في دراسة الآداب واللغات وا

تظهر معه مؤسسات أخرى للتعليم العالي، لها مكانة كبيرة في المجتمع هي ما يسـمى  

وهي عبـارة  ) المتعددة التقنيات ( ، مثل المدرسة البولتيكنيكية اليوم بالمدارس الكبرى

ين زيـادة علـى البكالوريـا    عن مدارس عليا متخصصة عادة ما تشترط عاميين كامل

)03: 1981، عزت عبد الموجود( .بهاللالتحاق

تتنوع جامعات هذا النموذج بنائيا ووظيفيا بحيث يمكن تصنيفها إلـى النمـاذج   

:التالية
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لقد ساهم النموذج الألماني للجامعات في تغيير الكثير من :النموذج الألماني/ 5-1-1

الوظيفية لهذه المؤسسات التعليمية، فقـد وجهـت الجامعـات    المفاهيم التقليدية البنائية و

العمل على انتشارها بصفة عامة، ولم تركـز فـي   إلى إحياء الثقافة والألمانية اهتمامها 

علـى أهميـة   بادئ الأمر على الاهتمام بالدراسات العلمية الطبيعية بقدر ما ركـزت 

ت في شحذ الشـباب الجـامعي   الفلسفة، وقد ساهمت هذه الدراساالدراسات الإنسانية و

.الألماني على التمسك بعناصر القومية الألمانية من تاريخ وثقافة

كان لها دور في توجيه العديد من الجامعات نحو إنشاء المعاهد الفنية والطبيـة  

والهندسية المتخصصة التي تلبي احتياجات ومتطلبات التنمية الشـاملة فـي المجتمـع    

.الألماني

فـي أقسـامها   عليم الألماني بالمراكز العلمية التي تلحق بالجامعات اهتم نظام الت

المتخصصة والتي وجهت بصفة عامة لحركة الإصلاح التنموي الشامل، وكـان لهـذا   

.النموذج دوره الإيجابي في إنشاء العديد من نماذج الجامعات الحديثة في دول العالم

ريطاني في أواخر القـرن التاسـع   وقد ظهر النموذج الب:النموذج البريطاني/ 5-1-2

عشر، بعد أن تأثر نظام بريطانيا للتعليم العالي بالنموذج الألماني تأثرا كبيرا عن طريق 

.البعثات البريطانية إلى الجامعات الألمانية

وقد تم تصدير هذا النموذج للجامعـات إلـى العديـد مـن دول المسـتعمرات      

لتحقيق أهداف الإدارة العليا للمستعمرات وفي البريطانية، وقد ركزت بريطانيا أهدافها

.زيادة السيطرة الثقافية والعسكرية والإدارية عليها

لقد انتقدت الجامعة البريطانية في كونها طبقت مناهج تعليمية وثقافية جامعيـة لا  

واحتياجاتهم الأساسية والتي لم تراعي سوى مصلحة طبيعة شعوب المستعمرات تلاءم

.)45-44: 1991عبد االله محمد عبد الرحمن، ( ستعمارية بريطانيا الا
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: وعلى العموم فإن ما يميز النموذج الأوروبي باختصار الأمور التالية

أو بطـرق  الانتقائية قبل دخول الجامعة، سواء تم ذلك عن طريق الامتحانـات §

.أخرى

العـالي  لتعلـيم المؤسسات اة، حيث أن الدولة تسيطر على المركزية في الإدار§

.تنظيماتمويلا و تخطيطا و

تتمتع معاهد التعليم العالي في أوروبا بدرجة أقل من الحرية الأكاديميـة التـي   §

تتمتع بها مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، وربما يعود ذلك لمركزية 

من ناحية، ولقدم هذه المؤسسات ومحافظتها على مـا يسـمى بالتقاليـد    الإدارة 

...امعية من جهة أخرى الج

نتيجة النظام المركزي فإن برامج الدراسة تتميز بعـدم الميـل إلـى التطـوير     §

لأن كل معهد أو جامعة يرتبط بمجموعة من المعاهد، ويكـون مـن   والتجريب،

تغيير البرامج أو تعديلها أو إدخال أي تغيير في أي ناحية دون موافقـة  الصعب 

.الجهات المركزية

كما يجعل التركيز علـى التحصـيل   لجوانب المعرفية في التحصيل،الاهتمام با§

اختزان المعلومات أكثر من طريقة البحث والتفكير ومن ناحية أخـرى يجعـل   و

)6-4: 1981عزت عبد الموجود، ( .النظام تنافسيا

الجامعي في ر الأولى لظهور التعليم العالي وترجع البواد:النموذج الأمريكي/ 5-2

المتحدة إلى الفترة الأولى لعهد المستعمرات خاصة أثناء الوجود البريطاني الولايات 

حيث أنشأت بعض الكليات العليا التي كانت تهدف إلى تخريج الكوادر اللازمة التي 

.تحتاجها وزارة الدين

نشأة الحقيقية التي تم من خلالها إدخال نظام التعليم الأساسي والتي بدأت في أما ال

ببناء العديد من الكليات الأخرى وتحويلها إلى جامعات، كما أنشأت العديد التحول وذلك

)48: 1991محمد عبد الرحمن ، عبد االله( .من الجامعات بعد ذلك
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جامعـات  حدة الأمريكية إلى جامعات خاصة وتنقسم الجامعات في الولايات المت

سمعة علميـة طبيـة،   ذات ، وهي جامعات عريقة واوكولومبيعامة، فجامعات هارفارد 

وقد أنشأت في القرن السابع عشر وبدأت جامعات خاصة، أما الجامعات العامـة التـي   

تظهر على الية، فلمتمولها الدولة، سواء على المستوى الولاية أو مستوى الحكومة الفدر

، عزت عبد الموجود( .مسرح التعليم العالي إلا بعد الربع الثاني من القرن التاسع عشر

1981 :06(

: يليفي تطوير نموذج الجامعات الأمريكية ماومن العوامل التي ساهمت 

فـي تحقيـق   ت الأمريكية بـدور الجامعـات  القرار في السياساصانعياقتناع §

الازدهار الاقتصادي والصناعي والتكنولـوجي، وسـعي الولايـات المتحـدة     

لعالم تحـت إطـار   الأمريكية للاستقطاب السياسي والاقتصادي للعديد من دول ا

.. .العامةالسياسة الأمريكية 

ل مـع النمـاذج الأوروبيـة للجامعـات    تحديث النظام الأمريكي لعمليات التفاع§

وخاصة النموذجين الألماني والبريطاني، خاصة هذا الأول الذي يعـزى إليـه   

الاهتمام بالوظائف المتعددة للجامعات في المجتمعات فـي المجتمـع، وخاصـة    

...ث العلميوظيفة البح

تتبع الجامعات الأمريكية السياسات التعليمية الحديثـة والمتطـورة وتـرى أن    §

الجامعة لا يمكن أن تكون مفصولة عن مراحل التعليميـة الأخـرى، وخاصـة    

.مرحلة التعليم الثانوي الذي تعتبره امتدادا لمرحلة التعليم الجامعي

تعـاون بـين الجامعـات    التنسـيق وال يحدث نظام التعليم الجامعي نوعا مـن  §

المؤسسات الاجتماعية والصناعية والتجارية والاقتصادية وهذا ما عـزز دور  و

من عمليات التمويل المستمر لأبحاثها العلمية، وأثر ذلك الجامعات التي استفادت 

...تحديثهبصفة عامة في تطوير المجتمع الأمريكي و 



52

والفنيـة  د من الكوادر العلميـة  إن نجاح الجامعات الأمريكية في استقطاب العدي

وأساتذة الجامعات سواء من الدول الغربية الأخرى أو من دول العالم الثالـث، بعـدما   

و تحديث أسـلوب البحـث   ... أتاحت لهم كافة الضمانات التشجيعية والحوافز المغرية 

الصـلاحيات للفئـات   ية، و إعطاء المزيد من الحريـات و العلمي ونظم الإدارة الجامع

لأكاديمية وتطوير المناهج الدراسية الجامعية وربطها بما تتطلبه احتياجـات المجتمـع   ا

المحلي وحدوث المنافسة المستمرة ومؤسسات البحث العلمي والجامعـات سـواء مـن    

)54-52: 1991عبد االله محمد عبد الرحمن،(. القطاع العام أو الخاص

وأوائـل القـرن   القرن التاسع عشر اهتمت اليابان منذ أواخر:النموذج الياباني/ 5-3

ثير من نمـاذج الجامعـات الأوروبيـة   العشرين بجمع الخصائص والسمات المميزة لك

وخاصة النموذج الألماني الذي عملت اليابان على نقله في بادئ الأمـر، تـم أتاحـت    

لالجامعات اليابانية المزيد من الحريات التي شجعت الدافعية والعمل خاصة فـي مجـا  

.تحقيق نظم لإنشاء جامعات أكثر تطورالوثالبح

المهنية التـي  ليس فقط لتخريج الكوادر الفنية ووجهت الجامعات اليابانية أهدافها 

تحتاجها المصانع والشركات والإدارات الحكومية والمستشفيات، بل ركزت أيضا على 

بيقية الإنسـانية  إنشاء المعاهد البحثية المتخصصة لمختلف الفروع والعلوم البحثية والتط

لى تلبية الكثير مـن الاحتياجـات   التي كانت تمثل أحد الأركان الأساسية التي عملت ع

.لدولة، وللمجتمع ككللصناعة ا

لقد تغيير مفهوم الجامعة اليابانية في العصر الحديث نتيجة وظيفتها التي تتمثـل  

وم الطبيعية والإنسـانية  في السعي لتطوير النظام التعليمي بصفة عامة مع الاهتمام بالعل

:المرجع نفسه.(وتوجيه السياسات العامة للتعليم الجامعي نحو مشكلات المجتمع المحلية

46-47(
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لنشأة الجامعات في الوطن العربي إلـى  تمتد الجذور التاريخية :النموذج العربي/ 5-4

مؤثراتـه الثقافيـة  لجامعي تراث له الميلاد، فظاهرة التعليم العالي وآلاف السنين قبل ا

الحضارية ليس على العالم العربي في الوقت الحاضر فحسب بل كـان أحـد عوامـل    

عبـد االله  . (النهضة الثقافية والفكرية التي شهدتها الدول الغربية منذ العصور الوسطى

)55:1991محمد عبد الرحمن،

ات بداية العصر الحديث اهتمت العديد من الدول العربيـة بإنشـاء الجامع ـ  مع 

وتطوير نظام التعليم العالي وترجع النشأة الحديثة للجامعات في الوطن العربي إلى عهد 

محمد علي باشا وإنشائه العديد من مؤسسات التعليم العالي في مصر في أواخر القـرن  

التاسع عشر حيث أقام العديد من المدارس المتخصصة من المدارس الزراعية وغيرها 

وذلك رغبة منه فإنشاء دولة حديثة وعصـرية  ) 03: 1981محمد فاضل الجمالي، ( 

ولقد اهتمت معظم الجامعات العربية الحديثـة بتـدريس العلـوم الطبيعيـة بمختلـف      

تخصصاتها الفرعية بالإضافة إلى العلوم الإنسانية والآداب رغبة منهـا فـي تطـوير    

ضاري، والعمـل  المعرفة النظرية والسعي إلى تحليل التراث الاجتماعي والفكري والح

.على حل مشكلات المجتمع المحلية

مرحلة الجامعة فقط بل سعت الكثير مـن  ىلم تقتصر مرحلة التعليم الجامعي عل

ة الجامعات العربية إلى الاهتمام بمرحلة الدراسات العليا لتعزيز العملية التعليمية الجامعي

والفنية الإطارات العلمية الإسهام في تطوير عملية التخصص المعرفي الثقافي، وتوفير و

.المتخصصة التي تحتاجها الجامعات العربية ومؤسسات التعليم المختلفة

تسعى العديد من الدول العربية وجامعاتها لإنشاء المراكز العلمية والتكنولوجيـة  

انتقاء الجوانـب  المتخصصة وإنشاء العديد من المراكز التربوية والثقافية والعمل على

مع الثقافة الإسلامية للمجتمعات العربية، والعمل علـى مقاومـة التيـارات    التي تتلاءم 

.الثقافية المضادة
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يمكن وصف هذه المحاولات على الجملة، بالسطحية وقلة الجدوى وانعدام الجدية 

في غالب الأحيان، إذ وجهت إلى الجامعات العربية سواء من داخلها أو من الخارج عدة 

عدم مساهمتها في دفع عجلة التنمية في المجتمعات لة الاجتماعية وادات تصفها بالعزانتق

العربية على النحو المطلوب الذي وضعت من أجله وحددت أهـدافها لبلوغـه، ولقـد    

بسياسات الإصلاح الاجتماعي والعمل علـى تحـديث   اتجهت موجة الانتقادات لتنادي 

هتمام بالهوية الاالتخلص من الازدواجية الثقافية والمناهج الجامعية، و

عبد(ساهمة في حل المشكلات الواقعية العربية الإسلامية، وتطوير المجتمع المحلي للم

إذ لم تتبلور الجامعات العربيـة بصـورة جديـة    ) 74: 1991االله محمد عبد الرحمن، 

وحقيقية حتى الآن، وإذا كان ذلك لم يقلل من أهمية الإنجازات التي قدمتها خاصة فـي  

.خيرةالعقود الأ

ما يلاحظ في النموذج العربي هو وجود هوة كبيرة بين الجامعـات كمؤسسـات   

اجتماعية وبين المؤسسات المجتمعية والصناعية والثقافية الأخرى، تلك الهوة التي تزيد 

من تفاقم مشكلات التعليم الجامعي العربي، كما يزيد من اتساع هذه الهوة كثيرا بعـض  

امعات الأمر الذي نتج عنه بعد الجامعة عن أهدافها ووظائفها السياسات العامة اتجاه الج

.الأساسية التي أنشأت من أجلها، مما أدى إلى نقص هيبة الجامعة ومكانتها في المجتمع

بخصائص لا –على غرار سائر جامعات العالم الثالث –يتسم النموذج العربي 

:تنموية من بينها

ات الأوروبية والأمريكية، فلقـد اسـتمرت   اعتمادها على استيراد نماذج الجامع§

معظم أنظمة التعليم العربية تتبع نفس سياسات التعليم العام والجامعي الموجـودة  

في الدول الغربية حذو الخطوة بالخطوة دون مراعـاة لظروفهـا الاجتماعيـة    

فالجامعات العربية أصبحت المسـتهلك  ).218المرجع نفسه،(والثقافية والدينية

ي للمعرفة الغربية بجميع أصنافها متمثلة في مصـادر البحـث العلمـي    الأساس

ديثـة المعتمـدة مـن قبـل     لحالمختلفة ويشـمل ذلـك الوسـائل المعرفيـة ا    

). 220المرجع نفسه،(الجامعات
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من مظاهر تواكل الدول العربية واعتمادها على المعرفة الغربية، التوقف عنـد  §

تكنولوجيا ذات مسـتوى علمـي وتقنـي    ثمار هذه المعرفة والعجز عن ابتكار 

يكون لهـا  حثية شاملة تقوم على أسس علمية ومقبول، وعدم التخطيط لسياسة ب

إن مثل هذه المظاهر، لا جرم أنهـا تكـرس   . لمستوى الميدانيإجراءات على ا

التبعية الثقافية للمصادر المعرفية والثقافية الغربية وما يتبع ذلـك مـن سـائر    

صة بعد أن تأكد ارتباط المعرفة بالثقافة، وأن المعرفة فـي  أصناف التبعيات خا

.حد ذاتها قوة

هيمنت اللغات الأوروبية على معظم الأنظمة التعليميـة الأكاديميـة للجامعـات    §

تمثل لغة التدريس الأكاديمية للمقررات الجامعية، فما زالت الكثير العربية، فهي 

عبـد االله  (ل أوساطها تدريسا وبحثا بية داخمن هذه الجامعات تستعمل اللغة الأجن

دون حصول هذه الـدول  ويعتبر هذا حائلا )222: 1991محمد عبد الرحمن،

المميزة وحاجزا دون السير الحسن للعملية التعليمية نفسها اعتبارا على قومياتها

. لأهمية اللغة المحلية أو القومية في التواصل ومن تم معوقا لعملية التنمية نفسها

ما ساهم في وجود مثل هذه المشكلات التي تعيق التنمية هـو الاسـتدمار   ولعل 

الغربي الذي ساد تقريبا جميع دول الوطن العربي ولفترات طويلة بعد أن سعى 

.فيها لإحلال ثقافته الغربية محل الثقافة العربية

يـة تتعـرض لثقـل    ضعف استقلالية الجامعات العربية، فجامعات الدول العرب§

الاقتصادية من قبل حكوماتها وذلك لخضوعها للدعم المالي سياسية والضغوط ال

.الذي تقدمه لها سلطاتها المحلية العليا
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البحث العلمي وظيفة هامشية لدى جامعات الدول العربية شأنها شأن دول العالم §

الثالث، فأغلبها لا يزال يعاني قصورا وظيفيا في القيـام بمتطلبـات التـدريس    

مقصورة على السعي الحثيث والجهد الجامعةعلمي إذ أصبحت وظيفةوالبحث ال

المضني للاستجابات للطلبات المكثفة المتزايدة على المقاعد البيداغوجية للطلبـة 

بالبحث العلمي قليـل  في كل سنة جامعية جديدة، فاهتمام جامعات الدول العربية 

لـك جليـا بـالنظر إلـى     مة ويظهر ذجدا إذا ما قارناه بنظيره في الدول المتقد

الإعتمادات المالية المخصصة لوظيفة البحث العلمي في هذه الدول القليلة جـدا  

.وهزيلة

للرؤية الواعية بدور الجامعات السياسات التعليمية الجامعية بالدول العربية تفتقد §

إن هذه الخصائص التي تميز المؤسسـات  . تنوع وظائفها في المجتمع الحديثو

.الدول العربية، تفسر بلا شك تخلف نماذج الجامعات في هذه الدولالجامعية في 
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الجامعة الجزائرية:ثانيا
:         مفهوم الجامعة الجزائرية/ 1

نون المتضمن القـا 2004أوت23المؤرخ في 579-03سوم رقم حسب المر

، تعتبر الجامعة في الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع معةالأساسي النموذجي في الجا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ( الاستقلال المالي إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و

).21:2004، يةالشعب

:نية وهيمؤسسة تعليمية تتكون من ثلاث أبفي الجزائرو الجامعة

:منتتكون و: البنية البشرية–أ 

إذا كل مؤسسة تحتاج إلى تنظيم إداري يقوم على أساس : داريون العمال الإ-1

ار التنظيم لتحقيـق أهـداف   الهرمي الذي يضبط علاقات الرئيس بالمرؤوسين داخل إط

المالية ، و لا علاقـة  ويختص العمال الإداريون بتسيير الناحيتين الإدارية المؤسسة، و

.لهم بالأمور التربوية 

.لون الأعمال البسيطة الخدميةهم الذين يزاوو: العمال البسطاء -2

هم قومون بتنفيذ العملية التربوية وييمثلون الفئة العاملة بالتدريس، : الأساتذة-3

، والآخر يشرف على حسن سيرها مثـل عمـداء   قسم يباشر العملية التعليمية: ن قسما

ال الإداريون مـن  تعتبر هذه الأخيرة جزء من العمإلخ، و... الكليات، رؤساء الأقسام 

ئة الأولى فتقـوم  الفأعمال لا من حيث كونها قانونيا ورسميا،أماحيث ما يوكل إليها من 

مع العمال من جهة أخرى لأن احتكاك أكبر مع الطلبة من جهة و، ولهابالعمل التعليمي

.تتطلب التنسيق بين عملهم كمدرسين و بين ما تتطلبه الإدارة من التعليمات موظيفته

سـين  و تعتبر أهم فئة في البنية البشرية للجامعة إلى جانـب المدر : الطلبة-4

.الأساتذةلها علاقة دائمة مع العاملين ووتمثل أكبر فئة من حيث الكم،

على اعتبار الجامعة مؤسسة رسمية تنشأ بموجب مرسوم : البنية القانونية –ب 

مسـيرة بمجموعـة مـن    وفالجامعة منظمـة عن الحكومة كما هو مبين أعلاه، صادر

.إلخ...كذا طلبتها الأنظمة التي تضبط أعمالها وعلاقات عمالها وأساتذتها ون والقواني
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لموجودة للقيام بعـدة  المنشئات اوتتمثل في الهياكل والأبنية و: البنية المادية–ج 

.والثقافية_ البحثية _ الإدارية _ الوظيفة التعليمية : وظائف أهمها

، فهي تحتاج إلى قاعـات  ؤسسة ذات طبيعة إدارية وتعليميةمفكون الجامعة 

مختلـف  مخابر كما هي بحاجة إلى مكاتب وات وأقسام ومكتبات والمحاضر

.اللوازم الضرورية لإجراء العملية الإدارية

:تطور الجامعة الجزائرية/ 2

:الجامعة الجزائرية في العهد الاستعماري/ 2-1

قدم الجامعات في الوطن العربي، فتاريخ تأسيسـها  تعتبر الجامعة الجزائرية من أ

م، وقد تخرج منهـا  1877م، أما بدورها الأولى فترجع إلى سنة 1909يرجع إلى سنة 

:1995فضـيل دليـو وآخـرون،    ( م من معهد الحقوق كمحام 1920أول طالب سنة 

228.(

انين وكانت منذ تأسيسها تابعة لوزارة التربية الوطنية الفرنسية وخاضـعة لقـو  

: أحمد منير مصلح، دت ( التعليم العالي الفرنسي، أي أنها كانت فرنسية المنشأ والنمط 

رئيسيين أنشأت لأجلهما، الأول هو تثقيف وتعليم لقد كانت لهذه الجامعة هدفين ) 466

، أما الهدف الثاني آنذاكالمتواجدون في الجزائر نأبناء الفرنسيين والمعمرين الأوروبيي

الاستعانة بهـم فـي   ن الجزائريين من أجل استخدامهم وتكوين نخبة من المثقفيفمحاولة 

ما عبر عنه أحد المختصين في النظريـات الخاصـة   وهذا،تنفيذ السياسة الاستعمارية

ر الشعوب البدائية في مسـتعمراتها إن أحسن وسيلة لتغيي: " بالتعليم الاستعماري بقوله 

لمشاريعنا، وهو أن نقوم بتنشئة أبناء الأهالي منذ جعلهم أكثر ولاء وأخلص في خدمتهم

ذلك يتأثرون بعاداتنـا وتقاليـدنا   الطفولة وإن نتيح لهم الفرصة لمعاشرتنا باستمرار، وب

أن نتيح لهم الفرصة طفولة وفالمقصود باختصار هو أن نقوم بتنشئة أبناء الأهالي منذ ال

اليدنا، فالمقصود باختصار هو أن نفـتح  لمعاشرتنا باستمرار،وبذلك يتأثرون بعاداتنا وتق

أحمد طالب الإبراهيمي، ( ."لهم بعض المدارس لكي تتكيف فيها عقولهم حسب ما نريد 

)16: دت 



59

إن السائد في الجزائر في مرحلة الاستعمار الفرنسي هو حرمان الجزائريين من 

عـدة  فرنسـي يتكـون مـن   زار وفد 1954التعليم إلا في أضيق الحدود، ففي سنة 

أحوال بهـا، أعلـن   شخصيات سياسة وصحفية ورجال علم ودين بهدف الإطلاع على 

رأينـا الجزائـريين لا   : " رئيس الوفد عند عودته إلى فرنسا إلى رجال الصحافة قائلا 

فقط، وليس لهم في التعليم العالي إلا نحو % 10يشاركون في التعليم الابتدائي إلا بنسبة 

اب موصدة في وجه الجزائريين، وخرجنا من كل ذلك بنتيجة طالب، ورأينا الأبو300

إذا كنا في فرنسا نجهل معنى العنصرية، فـإن العنصـرية فـي القطـر     : عظيمة هي

).146: 1981رابح تركي،( "لجزائري هي القانون المعمول به ا

وقد أورد رابح تركي في كتابه التعليم القومي والشخصية الجزائرية النقاط التي 

:ليمية الفرنسية في الجزائر وهيز السياسة التعتمي

.حصر تعليم الجزائريين في أضيق الحدود§

.التقليل من إقامة المدارس الخاصة في مختلف مراحل التعليم§

.تحديد عدد التلاميذ الجزائريين في كل مراحل التعليم§

.خفض ميزانية تعليم الجزائريين إلى أقل حد ممكن§

.ظري على حساب التعليم الفني و المهنيبالتعليم النالاهتمام§

.تصعيب الامتحانات أمام الطلبة الجزائريين ووضع شروط قاسية لهم§

معظـم  إمكانيـات بعد المرحلة الابتدائية تفوق باهظةفرض مصاريف تعليمية §

)147المرجع نفسه،(.الجزائريين

لـى  ويمكن أن نوضح ذلك أكثر من خلال توضيح نسبة الطلبـة الجزائـريين إ  

:من خلال الجدول التالي1954الأوروبيين في كليات جامعة الجزائر سنة 
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يوضح نسبة الطلبة الجزائريين إلى الأوروبيين بالكليات التي كانـت  ) :01(جدول رقم 

.1954موجودة بالجزائر سنة 

ــة الكلية الطلبــ

الأوروبيين

ــة  الطلبــ

الجزائريون

ــبة المجموع النســ

المئوية

%1534179171311.66الحقوق

%71411082415.14الطب

%3933442708.65الصيدلة

%1175172134714.63الآداب

%13756283504.50العلوم

%45895575146100المجموع

1981:146رابح تركي،: المصدر
الجدول يتضح لنا أن الطلبة الجزائريين كـانوا لا يمثلـون إلا نسـبة    من خلال

النسبة للطلبة الأوربيين، وهذا ما يؤكد سياسة الاستعمار الرامية إلى الحد مـن  ب% 10

03تعليم الجزائريين، ففي الحقبة الاستعمارية لم يتخـرج مـن جامعـة الجزائـر إلا     

الـدليل الاقتصـادي   : الجزائـر ( آخرون في الزراعة05جزائريين في التكنولوجيا و

).161: 1989الاجتماعي، و

:عة الجزائرية بعد الاستقلالالجام/ 2-2

عن الاستعمار ورثت الجزائر عند فجر الاستقلال :1970–1962مرحلة / 2-2-1

دة جدا وأغلبها غير صالح للدراسة، وكانت متمركزة فـي  محدوالفرنسي هياكل جامعية 

، فلـم تجـد الجامعـة    الجزائر العاصمة كجامعة الجزائر والمعهد الفلاحي بـالحراش 

بعد الاستقلال أي قاعدة متينة للانطلاق العلمي على مستوى هيئة التـدريس  الجزائرية 

.والمرافق والإداريين المتخصصين في شئون التسيير الجامعي
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التسيير وهيئة التدريس هذه المعضلة وحملت على عاتقها مهمة التدريس واجهت 

بي ولد خليفـة،  محمد العر(بمثابة الحل الاضطراري المؤقت الإداري معا، لكنه كان

استطاعت الجامعة الجزائرية الاستمرار رغم نقـص الإمكانيـات   ، ولقد)1989:187

بعض الجزائريين المقيمين بالخارج، وكذلك الاسـتعانة  المادية والبشرية بفضل التحاق

من المدارس الثانوية بالإضافة إلى المتعاونين مـن البلـدان الشـقيقة    ببعض المدرسين 

أستاذ جامعي بلغت نسـبة الجزائـريين   360صل عدد الأساتذة إلى والصديقة، حتى و

)112: 1981مجلة دراسات عربية، ( .%40منهم 

الجزائريـة يقـول كولـون   بعد عدة سنوات من الاستقلال لم تتغير الجامعـة  

 "Coulon " لا تزال تـدور علـى   1970الجامعة الجزائرية في : " حول هذه الفترة

الآداب بها هي السنة التحضـيرية فـي   فالسنة الأولى في كليات العلوم وساعة باريس،

.)245 :1976"(1966الجامعة الفرنسية المعروفة قبل 

ولم تكن هناك وزارة خاصة بالتكوين العالي بل كانت إدارة الجامعـة مديريـة   

الي تم تأسيس وزارة التعلـيم الع ـ أين 1970تابعة لوزارة التربية الوطنية، حتى سنة 

.البحث العلميو

.1971وتميزت بإصلاح التعليم العالي في سنة :1980–1971مرحلة / 2-2-2

في هذه المرحلة بدأت بوادر الإصلاح الأولى حيث تم تقسيم الكليات إلى معاهد 

مختلفة تضم الدوائر المتجانسة، واعتماد نظام السداسيات المستقلة، وأجريت التعديلات 

: الدراسة الجامعيةالتالية على مراحل

وأصبح يطلق عليها مرحلة التدرج، وتدوم أربع سنوات، أمـا  : مرحلة الليسانس§

.الوحدات السداسية فهي المقاييس الدراسية

ويطلق عليها مرحلة ما بعد التدرج الأول، وتدوم سنتين على : مرحلة الماجستير§

اييس النظريـة  الأقل وتحتوي على جزئيين، الجزء الأول وهو مجموعة من المق

وتهتم بالتعمق في الدراسة المنهجية، أما الجزء الثاني فيتمثل في إنجاز بحث في 

.صورة أطروحة
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وهي مرحلة ما بعد التدرج الثاني وتدوم حوالي خمس سنوات :مرحلة الدكتوراه§

من البحث العلمي، كما أدخلت الأشغال التطبيقية في البرامج التعليمية، إلى جانب 

.الميدانيةالتربصات 

) 1973–1970( رحلة تطبيق المخطط الرباعي الأولوطابقت هذه المرحلة م

يم الجامعي الموروث عن الاسـتعمار وهي مرحلة تفكير وإعادة النظر في محتوى التعل

.شامل لهذا التعليم حتى ينسجم مع متطلبات التنمية الشاملةإصلاحومحاولة 

)1977-1974( ط الربـاعي الثـاني  ق المخطكما تضمنت أيضا مرحلة تطبي

ويمكن القول أنه في هذه المرحلة انطلقت ثورة حقيقية في مجال التعليم العالي خاصـة  

تعريب التعليم العالي على وجه الخصـوص العلـوم   تشييد الجامعات وفي مجال بناء و

.اإلا أنها عرفت تعطلا على مستوى تخصصات العلوم الطبيعية والتكنولوجيالإنسانية

وتطابقت مع تنفيذ المخطـط  1981تبدأ من سنة :مرحلة الخريطة الجامعية/ 2-2-3

حتـى آفـاق سـنة    تدامتو ) 1984–1980( الخماسي الأول للتنمية في الجزائر 

م وتهدف إلى تخطيط التعليم العالي، معتمدة على احتياجات الاقتصادي الـوطني  2000

جات من أجل العمل على توفيرها وتعديل التوازن بقطاعاته المختلفة وتحديد هذه الاحتيا

كالتخصصـات  من حيث توجيه الطلبة إلى التخصصات التي يحتاجها سـوق العمـل،   

التكنولوجية، والحد من توجيه الطلبة إلى بعض التخصصات الأخرى كالحقوق والطب 

.التي نجد فيها فائض من الطلبة فوق احتياجات الاقتصاد التنموي الوطني

: إلى يومنا هذا2000مرحلة / 2-2-4

إصلاحات على نظام الدراسة الجامعية حيث اسـتحدث نظـام   بإدخالوتميزت 

LMD ) يمثل هيكلا تعليميا مستوحى ممـا هـو   الذي ) دكتوراه –ماستر –ليسانس

من ابتداء، و أخذ هذا النظام مكانته في بلادنا تدريجيا سكسونية-سار في الدول الأنجو

.2005–2004معية السنة الجا
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في هيكلته على ثلاث مراحل تكوينية تتوج كـل منهـا   ) LMD( يعتمد نظام 

: بشهادة جامعية وهي

.ثلاث سنوات+شهادة الباكالوريا : ليسانس§

.خمس تدوم سنوات+ شهادة الباكالوريا : ماستر§

.ثلاث سنوات+ شهادة ماستر :دكتوراه§

المسارات الدراسية في شكل وحدات تعليم في كل مرحلة من هذه المراحل تنظم

للاحتفاظ والتحويـل  تجمع في سداسيات لكل مرحلة، وتتميز وحدة التعليم بكونها قابلة 

وهذا يعني أن الحصول عليها يكون نهائيا ويمكـن اسـتعماله فـي مسـار تكـويني      

)22-21: 2008جامعة جيجل، (.آخر

في بعـض  ) LMD( نظام خالبإدتتميز وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة

.بالتعليم الكلاسيكي في تخصصات أخرىالاحتفاظالتخصصات إضافة إلى 

:استراتيجيات تسيير التعليم في الجامعة الجزائرية/3

تعتمد الجامعة الجزائرية في تعليم طلابها على استراتيجيات يتحقق من خلالهـا  

ملي، لذلك فإن هذه الاستراتيجيات تسـيير فـي   الربط بين الفكر النظري والتطبيق الع

:طريقين متوازنين هما

يتم من خلال النظرية للمقررات المختلفة، ويهدف : التعليم والتدريس النظري/ 1

إلى إكساب الطالب المعلومات والمعارف والقواعد والمبادئ والأفكار التي تشكل الخلفية 

السيد سلامة (اته للمهام التي يتطلبها عمله النظرية التي يحتاجها لتفسير وتوضيح ممارس

.، أي توفير القاعدة العامة التي تكون لديه الكفايات المعرفية)195: 2003الخميسي، 

يتناول ذلك تطبيق وتوظيف المعلومات النظرية والمعارف : التدريب العملي/ 2

ها في المرحلة السابقة والمفاهيم والمبادئ والقواعد التي يكون الطالب قد ألم بها أو اكتسب

)195:المرجع نفسه. (والتي تكون في مجملها كفاياته العملية) مرحلة التعليم النظري ( 
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إذن فإن الجامعة الجزائرية كمجمل جامعات العالم تعتمد علـى ثـلاث مراحـل    

:لإعداد طلابها

الإدراك العقلي للمفاهيم والقواعد والمبادئ النظرية وتسـمى المرحلـة   -1

.ة الإدراكيةالمعرف

.مرحلة الممارسة العملية، سواء كانت ممارسة جزئية أو كلية-2

مرحلة النتائج أو ما يسمى بالتغذية الراجعة وتتضمن التقـويم بمختلـف   -3

. أشكاله وأدواته مثل الامتحانات

.وتسمى هذه الإستراتيجية بالمنحى النظامي
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فالنظرية هي التـي  نظرية إطار مفسر للبحث، فهناك علاقة قائمة بينهماتعتبر ال

يساهم في تطويرها، لذا كـان إلزاميـا عنـد    البحث هو الذي يخلقها وتوجه البحث، و

الخوض في بحث معين التطرق إلى الأطر النظرية التي عالجت هذا البحث من مختلف 

.جوانبه

ا ومعالجتها وتشـخيص عناصـرها  راستهإن ظاهرة الجامعة التي نحن بصدد د

والتي تعرفها مختلف المجتمعات، المتطورة منها والتي في طريق النمو، ظاهرة جديرة 

بالعناية والدراسة والتدقيق، وهذا ما يجعل الكثير من المفكرين و المنظرين والمصلحين 

بيرة في باختلاف تخصصاتهم سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو تعليمية يولونها أهمية ك

.تحليلاتهم

فالجامعة مجال غني للدراسة، مما يتطلب من أي باحث اجتماعي، تعميق النظر 

وإجادة الطرح لوضع القوالب النظرية المناسبة، والتي تحمل في عناصرها حد معقـول  

.من المنطقية والواقعية والتفسير المنطقي

السوسـيولوجية  سوف نعمل من خلال هذا العمل على تحديد جزء من النظريات 

ذلك من خلال الإشـارة إلـى الإسـهامات    الجت الجامعة من مختلف الجوانب والتي ع

.المعاصرة التي تعد امتدادا للأولى ثم نواصل التطرق إلى المداخل النظرية الحديثة

: ةالمــاركسينظريةال/ 1

ذلك فـإن معرفـة مـا    لم يكتبوا مباشرة عن الجامعة، وأتباعهإن مــاركس و

منه هذا المدخل حول موضوع الجامعة سيتم من خلال كل ما له علاقة بالجامعـة  يتض

.كالتعليم و المعرفة

يرى مــاركس أن النظرية الاجتماعية ترتكز أساسا على :كــارل مــاركس/1-1

: أربع قضايا جوهرية هي

.التصور المادي للمجتمع و التاريخ-

.الصراع الطبقيالطبقات و-

.الاغتراب-
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)124: 1998محمد عودة، ( .المعرفةنظرية -

الـوعي  العلاقة بـين الوجـود الاجتمـاعي و   تتمثل نظرية المعرفة في

العقل الاجتمـاعي  إن النشاط الاجتماعي و: " ـاركس الاجتماعي حيث يقول مـ

العقل لا يخرجان لذلك فإن النشاط وهما اجتماعيين ويتحددان بشكل واضح بوصف

هما يتحققان حيثما يقـوم  علاقة حقيقية بالآخرين ومن خلال إلى حيز الوجود إلا 

هذا التعبير الاجتماعي المباشر على أساس طبيعة النشاط، أو يتطابق مع طبيعـة  

)124: المرجع نفسه..." (داد عملي العلمي هذاالعقل حتى عندما أقوم بإع

المتمثل في المعرفة يتماشى وفق الوعي الاجتماعي في ن النشاط العقلي وإ

فالمعرفة تتحقق مـع تحقـق   . وره حتى البسيطة منه كإعداد بحث علميكل ص

.-و هو الواقع –الوعي الاجتماعي 

إن القضية الجوهرية التي شكلت منطلقا لأغلب حـوارات مـــاركس   

مظـاهر  ترتبط أساسا بتصوره المادي للتاريخ، مؤكدا في هذا الاتجاه أن مـن  

ل بنائه التربوي والتعليمي، الكثرة في المتواجدة داخالمجتمع المتخلف الواضحة و

وازية لهياكـل التعلـيم   استغلال الطبقة البورجالأفراد المحرومين من التعليم، و

عدم قدرة نظم التعليم على التخفيف نقص الوعي بين الفئات المتعلمة والتكوين وو

.من حدة الصراع داخل المجتمع

ول الغربيـة تكريسـا   إن الواقع المميز للمجتمعات المتخلفة كرست الـد 

.للرأسمالية في فترة التواجد الاستعماري لها

الاشـتراكي يتميـز بنظـام    يرى مــركس انطلاقا من هذا أن المجتمع

اك هنغلبية أفراده يزاولون التعليم، وتكويني رشيد في بناءه يتميز بأن أتعليمي و

لة الصراع من هناك قدرة لنظم التعليم على إزاوعي بين عناصر الفئة المتعلمة و

المجتمع بكل أشكاله، و هو الواقع الذي أصبح واضح لدى الدول التـي طبقـت   

.)2004:47لوشن حسين،( النظام الاشتراكي
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ية من خـلال كتابـه    يحدد كــومز أزمة التربية في المجتمعات النام:كــومز /1-2

ئمـة  وعدم ملافي زيادة الطلب 1971الصادر سنة " أزمة التعليم في عالمنا المعاصر"

يرى الحل فـي  تزايد في نمط التعليم المدرسي والتوسع المالمناهج لمتطلبات المجتمع و

جيا للتقليل من إدخال التكنولون خلال زيادة المعونات المالية والتقنية وإصلاح التعليم م

: 1998محمـد عـودة،   (. لميزانيةالتخفيف من أعباء رواتبهم على اعدد المدرسيين، و

130(

م التربية في الاتحـاد السـوفياتي  هو أحد أعلا: أنطوان سميونوفيتش ماكارنكو /1-3

صورة واضحة على أن التنافس القائم بين المجتمعات مرده إلى قدرة البعض الذي قدم 

التـالي تسـجيل   ، وبالتكوينع بكل ما له صلة بشئون التربية والتعليم ومنها التكفل الأنج

.الدول المتخلفةل المتقدمة وفرق الحاصل بين الدوقفزات نوعية أدت إلى وجود ال

مثالا عن الدول المتقدمة بالاتحاد السوفياتي الذي يشهد وضـعا  ماكارنكو أعطى 

مواكبتها للخطط المتبعة فـي بنـاء   التكوين وله تطور نظم التعليم وتعليميا راقيا من دلائ

)08: دتفيتش،أنطوان سميونو( .المجتمع الشيوعي

نوفيتش تدعو إلى تنمية المواهب والمبـادرة  التربية الاشتراكية لسميوإن نظرية 

استنادا لمجتمع يتطلع إلى مستقبل أفضل، وحرية المشاركة مما يجعل الفرد نشيط في او

إلى هذا فإن الدول المتخلفة المستقلة حديثا تتميز بأوضاع تعليمية سيئة من خصائصـها  

الاحتكـار  سيطرة الروح الفردية وت التكوينية وغياب المهارامين وانخفاض نسبة المتعل

غيـاب  ية، و تتميز أيضا بسوء التنظـيم و داخل المنظمات التعليمية لخدمة مصالح الأقل

منظمات التعليمية بكل أنواعها، وصـعوبة نقـل العلـوم المعـارف     الانضباط داخل ال

اه هذه الـدول مـن   تتبنعدم مسايرتها لماتخلف نظم التعليم وتكنولوجيا، وحويلها إلى وت

.مخططات التنمية

لأجل هذا حسب سميونوفيتش فإنه يجب على هذه الدول التوجه نحو الاشـتراكية  

على رأسـها الاتحـاد   اق بما أنجزته الدول المتقدمة  وكحل لتغيير سياستها التنموية للح

)2004:48، لوشن حسين( .السوفياتي



69

التي من خلالها كشـف  هي الحياة وصاحب نظرية التربية هو:سلستان فرينــه/1-4

: ز بها بعض المجتمعات الأوروبية والاشتراكية وهيعن الجوانب الحديثة التي تمتا

.تشجيعهم على الاستفادة منهجلب الأفراد إلى التعليم و§

روح المشـاركة بيـنهم فـي    بعث ن والمتمدرسين بين المدرسيين وتنمية التعاو§

.الإنتاجالتفكير و

صر التكنولوجيا في حقل بمهاراته إلى مستوى التجاوب مع عنارد والارتقاء بالف§

.التعليمالتربية و

.الأدوات التقنية التي تصنع لهذا الغرضثيق الصلة بين العلوم والفنون، وتو§

إلـى حجـرات   جديد نظم التعليم وتحرير الإنسان، وإنزال المادية التاريخيـة ت§

1995لويس لي غران،(.نصوصالة، حتى لا تبقى حكرا على الخطب والدراس

:229-235(

مجتمـع  فالتعليم هو الوسيلة القادرة على جعل الفرد قادرا على تغييـر ال 

بالتالي القفز فوق الأزمات التي ولدتها الرأسـمالية  برفع الوعي الشعبي داخله و

حتـى  ة، البارزة في الفوارق الطبقية والفقـر والجهـل والتخلـف و   الاستغلالي

.الحروب

 ـمن هذ ي المجتمعـات التـي   ه الزاوية يستوحي فرينيه مظاهر التعليم ف

:هياستقلت حديثا و

.تعليم الأفراد بإمكانيات محدودة§

.عدم السيطرة على مجريات النشاط التعليمي§

.والمربيننقص الوعي والنضال السياسي والاجتماعي لدى المدرسيين §

والمجتمع احـتلال المكانـة   ية، بشكل لا يسمح للفرد المكون تجديد النظم التعليم§

)256-252:1981غي آغانزيني،( .الصدارة في النطاق العالميو
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إذن فإن الحل لهذه البلدان والذي بدأت تتخذه بعضها هو اللجوء نحو المعسـكر  

فرضـتها فـي كافـة    صدا لهيمنة الرأسمالية التييف التخلف، والاشتراكي لتخف

.خاصة منها مجال التعليممجالات الحياة و

تعتبر تحليلات ألتوسيــر من بين أهم التحليلات الماركسية :لويس ألتوسيــر/1-5

العلاقـات  م العلاقة بين النظام التعليمي وأسـلوب الإنتـاج و  الحديثة التي سعت إلى فه

.الاجتماعية السائدة

كون من مكونات البناء الفـوقي  في تحليله للنظام التعليمي أنه ميرى ألتوسيــر

من تم فإن نظام التعليم يعكس علاقات الإنتاج، بل ول بواسطة البناء التحتي، الذي يتشك

)1995:51حمدي علي أحمد ، ( .الطبقة الرأسمالية المسيطرةويخدم مصالح 

ألتوسيــر الجانب الاديولوجي أهمية كبرى أثناء تحليله لكيفيـة إعـادة   أعطى 

لحاكمـة لا يمكنهـا ضـمان    النخبة اإنتاج قوة العمل عن طريق التعليم، ففي نظره أن 

جهزة الدولـة التقليديـة كالشـرطة    البقاء في مواقع القوة عن طريق القمع بأالسيطرة و

 ـوةإلخ التي تستخدم السيطرة الفيزيائي... الجيش و بقـاء  ل إن اسـتمراريتها و القوة، ب

عالة الضبط الاجتماعي باستخدام وسائل فسيكون عن طريق السيطرة الفكرية وسيطرتها 

تجعل الطبقـة التابعـة   للحفاظ على الهيمنة الطبقية من خلال السيطرة الاديولوجية التي 

.لسياسيطريق إيمانها بوضعها الاجتماعي والاقتصادي واذلك عن خاضعة لها و

استمرارية الطبقة الحاكمة في مواقـع السـيطرة   " ففكرة ألتوسيــر مفادها أن 

ذلك من خلال عمليتين أساسـيتين  و) 51:لمرجع نفسها" ( ة إنتاج قوة العمليتطلب إعاد

: هما 

. فعالةمن أجل الحصول على قوة عمل إعادة إنتاج المهارات الضرورية§

:1998عبد االله محمد عبد الـرحمن،  ( .إعادة إنتاج اديولوجية الطبقة الحاكمة§

225(
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ولوجية من ناحية، ها الكفاءة التكنإكسابن العمليتين قوة العمل اللازمة وتضمن هتي

.الطبقة الحاكمةةمن ناحية أخرى تضمن العمليتين خضوع قوة العمل لإيديولوجيو

تكمن وظيفة النظام هناالسابقتين إلا عن طريق التعليم ولا يمكن تحقيق العمليتين 

حمـدي علـي   ( .التعليمي في إعـادة إنتـاج قـوة العمـل التـي تتطلبهـا الطبقـة       

)151:1995أحمد،

قـل إيديولوجيـة الطبقـة    م التعليمي في نظر ألتوسيــر يعمل على نإن النظا

تستند هذه الطبقـة فـي   ولطبقة من خلال الوعي الزائف غرسها في عقول االحاكمة، و

يضـرب  توزعه من شهادات وما تمنحه مـن كفـاءات و  سيطرتها عليهم من خلال ما 

تلقين تلاميـذه سـبل   إلى المدرس يسعى في المدرسة" سيــر مثالا على ذلك بأن ألتو

عبد االله محمد عبد " ( المسيطرةالخضوع والاعتراف بشرعية وحقوق الطبقة الحاكمة و

).1998:227الرحمن ، 

منهـا  يمه في مختلف مؤسسات التعلـيم و إن هذا في نظر ألتوسيــر ما يتم تعل

ل اسـتغلا در تكرس مهاراتها من أجل تدعيم والجامعة، لتكون بذلك مجموعة من الكوا

.وسيطرة الطبقة الحاكمة في مختلف المجالات

الطبقة الحاكمة ةإيديولوجيــر حول إعادة إنتاج قوة العمل وإن تحليلات ألتوسي

على الرغم من أهميتها لم تدعم بدراسات ميدانية، فهو قد أبرز لنا في تحليله للنظـام و

علاقتها ومـن تـم   لعمل ومثلة في إعادة إنتاج قوى االمتالتعليمي الجوانب الوظيفية له و

.ضمان استمرارية سيطرة الطبقة الحاكمة

إن نظرية جيتــر لعلاقة التعليم بالمجتمع تشبه إلى حد كبير :هاربرت جيتــر/1-6

نظرة ألتوسيــر حيث انطلق من أن النظام التعليمي هو وسيلة للحفاظ علـى إعـادة   

تعليمي بمعزل عن تحليـل أوضـاع   إنتاج قوة العمل، فلا يمكن فهم ديناميكية النظام ال

النظام الطبقي الذي يوجد في إطاره، حيث يشكل الترابط الثلاثي الذي يضم كـل مـن   

الأسرة، التعليم، العمل، الإطار الذي قدمت فيه نظرية النظام التعليمي في علاقته بالتقييم 

)81:1989محمد إبراهيم عبد النبي،( .الاجتماعي للعمل



72

نظام التعليم وطريقة عمله، وذلك عـن طريـق دراسـته    قام جيتــر بفحص 

جات طالبا في السنة النهائية مركزا على العلاقة بين نوعية الدر238تحليله لشخصية و

نوعية سماتهم الشخصية وتوصل إلى أن حصول الطالب العلمية التي يحصلون عليها و

الاسـتقلالية  ع الحر وتع بها شخصيته من الإبداعلى درجات متدنية راجع أساسا لما تتم

تقديراته كنوع من العقـاب  تؤدي إلى انخفاض درجته العلمية وفهذه السمات في الطالب 

.العلمي الأكاديمي

سمات الشخصية المثلى التي تتلقى التقديرات العليا فأصحابها أفـراد  أما صفات و

مل على فالمؤسسة التعليمية في نظر جيتــر تعخاضعون تماما لنمط السلطةبعون وتا

هـي سـمات تتطلبهـا    معينة في شخصية الطلب كالخضوع والسيطرة وتعزيز سمات

)156:1995حمدي علي أحمد،( .الرأسمالية في حفاظها على قوة العمل

إن وصول جيتــر إلى هذه النتيجة جعله يرفض فكرة الليبرالية القائلـة بـأن   

لكـن هـذا   لقدرات للتلاميـذ و أسمالي يعمل على تطوير المواهب واالنظام التعليمي الر

عبـد االله محمـد عبـد    ( .النظام في الواقع يعمل على تعويق عملية تطور الشخصـية 

).237: 1998الرحمن، 

لا تعبر عن المتطلبات التكنولوجية المتزايـدة  "إن وظيفة التعليم عند جيتــر 

حمـدي  "(يمنةالهماعات المكانة عن الثروة القوة وللاقتصاد بقدر ما تعبر عن تنافس ج

في هذا الإطار فإن عملية نقل المعرفة التكنولوجية ليست ، و)160: 1995علي أحمد،

ة هي تنشئة وغـرس  مهمة أساسية بالنسبة للمؤسسة التعليمية، و إنما مهمتها الأساسي

. مـا تتطلبـه الرأسـمالية   أفكار ومبادئ وأنماط سلوك وقيم، وأساليب معينة تتفـق و 

)161:المرجع نفسه(
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تناولت دراسة هذين الباحثين وظيفة الجامعـة فـي   :كلود باسرونبيار بورديو و/1-7

إعادة الإنتاج الثقافي للمجتمع كمحاولة لوضع النظام التعليمي بمختلـف أجهزتـه فـي    

إطارها الطبيعي لبناء علاقات القوة، لدى اعتبر الباحثان النظام التعليمي برمتـه بنـاء   

في شروط تاريخية لاقتصادية القائمة في مجتمع ما واماعية وفوقي يعكس العلاقات الاجت

)50: دت مصطفى محسن ، ( .المكانزمان ومحددة في ال

القـائم  إعادة إنتاج نفس العلاقات للنظام " لتصبح بهذا وظيفة الجامعة متمثلة في 

). 51:المرجع نفسه" (المحافظة عليهو

جامعة البحث عن ميكانيزمات يتم بها لقد حاول الباحثان من خلال تحليل وظيفة ال

بالتالي إعادة إنتاج علاقات القوة، فحسب الباحثان فإن دة إنتاج ثقافة الفئة المسيطرة وإعا

اجهـا  إعـادة إنت وتوريثها للأجيال، والطبقة المسيطرة لها ثقافة خاصة بها تحاول نقلها 

بالتالي فهي أوكلـت  وضمن الحفاظ على النظام القائم،تلتضمن استمرارية سيطرتها، و

لتصبح الجامعة على هذا الأسـاس  منها الجامعة،المهمة إلى المؤسسات التعليمية وهذه 

ساس تعبيـر عـن   اجتماعية هي بـالأوسيلة لتنفيذ خطط سياسية واقتصادية وثقافية و"

. "اديولوجية الطبقة السائدة مصالح وأغراض و

في نقل المعرفة هي نشاط علمـي  إن وظيفة الجامعة حسب الباحثان التي تتمثل 

إن طبيعة ثقافة . مبني في الحقيقة لتحقيق أهداف ضمنية تتمثل في مساندة النخبة الحاكمة

السيطرة الحفاظ على أبعاد أنساق الضبط والطبقة الحاكمة ذات طابع تحكمي يهدف إلى

طلح هذا ما أطلق عليه بورديـــو مص ـ ة على باقي الطبقات الاجتماعية ولهذه الطبق

)230: 1998محمد عبد الرحمن، عبد االله( .رأسمال الثقافي

تمارس الطبقات المسيطرة حسب الباحثان قهرا ثقافيا يتمثل في تقديمها لثقافتهـا  

على أساسها يتحـدد محتـوى   و" ، الخاصة على أنها الثقافة العامة لكل طبقات المجتمع

رى من خلال المؤسسات التعليميـة  الأخالتعليم الذي ينتقل إلى جميع الفئات الاجتماعية 

).166:1995حمدي علي أحمد، ( ."يفرض عليهم و
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يتوقف نجاح الطالب على رصيده من رأس المال الثقافي هذا الرصـيد يفسـر   

عمليات الانتقاء والفرز في النظام التعليمي الذي يعمل على فرز الطلاب وتصنيفهم وفقا 

ستويات دراسية ملائمـة لكـل مجموعـة ثقافيـة     لأصولهم الثقافية وتحديد مجالات وم

)82: 1989عبد النبي، إبراهيممحمد (.منهم

النظام التعليمي ويم تعتبر أحسن ميكانيزم يستخدمهأساليب التقإن نمط التدريس و

. عمل على إعادة إنتاج النظـام القـائم  ختلفة، فهو يلتسهيل الفصل بين أبناء الطبقات الم

و لدور النظام التعليمي الفاعل في إعادة إنتـاج النظـام الطبقـي    يظهر لنا تحليل بوردي

مدى تأثره بأعمال ألتوسير التي أكدت على دور النخبة الحاكمة فـي فـرض   للمجتمع 

.بفضل النظام التعليمي بمختلف مؤسساته ومنها الجامعةوالانصياعالقبول 

ما الدور الرئيسي للنظام التعليمي حدد كل من بورديو وباسنور من خلال تحليلاته

في المجتمع بما فيها الجامعة بإعادة الإنتاج الاجتماعي أي المساواة الاجتماعيـة يعـاد   

.إنتاجها بواسطة النظام التعليمي وبذلك تعطى الصبغة الشرعية للنظام القائم

:ةالبنائــيالنظرية/2

طبيعته، لا بد أن يحكمه يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن كل شيء مهما كانت 

خاصة إذا تعلـق الأمـر بـالظواهر    قر ديناميكي، وإما مضطرب جامد وبناء، إما مست

متكامل، يعكس فعلا درجـة  فإخراج بناء اجتماعي قوي و. عليمالاجتماعية في نطاق الت

.تخلف أو تقدم أي دولة مهما كانت، سيما من الناحية التعليمية

:للاتجاه البنائي نجدمن بين المفكرين المتزعمين 

برزت أفكار ميلــز من خلال مؤلفه المعنـون  :  تشارلــز رايــت ميلــز/2-1

بالخيال السوسيولوجي الذي أشار فيه إلى الأهمية القصوى التي تأخذها فكرة البناء فـي  

منهـا نظـم   ز على رؤية عامة في بناء الـنظم و قد رك، ونطاق التحليل السوسيولوجي

التاريخ، فلكـي  المجتمع، الفرد و: ث مستويات مفاهيمية هي ن يتجاهل ثلاالتعليم، دون أ

يجب أن تقـوم  في المحافظة على استمرارية بنائه–حسب ميلــز -يستمر المجتمع 

تعليمية منهـا  منح النظم الوالدولة بصفتها الهيئة العليا، بترتيب الإجراءات الضرورية،
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فا مع الواقع الداخلي لهـذه الـنظم  الأفراد أكثر تكيجعل الدينامكية، والجامعة الانسجام و

عبد الباسـط  ( .لأن الحياة التعليمية ليست بمنأى عن كل المؤثرات الاجتماعية المتعددة

)224-223:1981عبد المعطي،

حسب ما استوحاه خياله السوسيولوجي، فإنه كلما بدت ملامـح قـوة النظـام    و

فالدولة كلما عملت على تقوية نظم التعليم . هيئاتهاويمي، إنما يعكس ذلك قوة الدولةالتعل

كلما أتاحت المجال للأفراد المكونين، المشاركة الفعلية في تعزيز مهاراتهم الاجتماعية، 

إن بناء النظام التعليمي لما" ... :يقول ميلــز،المسخرة بشكل مباشر لخدمة المجتمع

العمليـة التربويـة   د من وعـيهم فـي   سماته، سيزييكون واضحا للأفراد في أهدافه و

مـوقعهم داخـل المدرسـة    هـاراتهم و ينمي قدراتهم الفكرية، مما يعمق موالتعليمية و

)197–196: 1985السيد الحسيني، ( .... "المجتمع الذي يعيشون فيه و

نتاجا لهذا التفاعل و التوافق، ظهر نوعيين مـن المجتمعـات طبقـا لتصـور     

 ـحكمت في بناء نظمها التعليميـة، و معات تميلــز، الأول يمثل مجت أة الظـروف  هي

النوع الثاني يمثـل مجتمعـات لـم    أحرزت التقدم، وديناميكيتها والمناسبة لاستقرارها و

ف المـؤثرة سـلبا  لا زالت تعاني من بعض الظروم بعد في بناء نظمها التعليمية وتتحك

.جمود في هذه النواحي فأحرزت التخلفيتبعها اضطراب و

هو عالم روماني اعتمد في نظريته الخاصة ببنـاء  :إسحاق ليــون كانــدل/2-2

نظم التعليم على طرحين متكاملين، أكد في الأول على ضرورة لجوء الدول مهما كانت 

الاجتماعيـة  يخية والسياسية، والثقافيـة و إلى إقامة النظام التعليمي، وفقا للظروف التار

ن تقوم بواجبها اتجاه النظام  بح إلزاما على هذه الدول أهنا يصالمحيطة والسائدة فيها، و

ذلك بإعطائهم بعض الصلاحيات، لتكريس مهـاراتهم لصـالح   والأفراد المكونين فيه، و

إن على المجتمعات أن تلعب دورهـا  " ... المجتمع الذي ينتسبون إليه، يقول كانــدل 

حتـى نهايـة حيـاتهم    م فيهأن تضمن استمرارهلتعليم، وفي جلب خيرة المكونين إلى ا

محمـد  (.... "المداريـة  الوظائف المحورية والطويلة، كونهم يقومون بالمهام والمهنية 

)338–336: 1993منير مرسي، 
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ها التعليمية أما الطرح الثاني، ففيه دعا الدول التي أحرزت تطورا كبيرا في نظم

يكمن حديات في مجال التعليم، وتشهد تالمساعدة للدول الأخرى التيأن تقدم يد العون و

خاصة منظمة الهيئات العالمية وى المنظمات والحل أيضا في لجوء هذه الدول الأخيرة إل

إن في " ... اليونسكو، للاستفادة من خدماتها في مجال التربية والتعليم، يقول كانــدل 

 ـوضع هذه المنظمة، أن تقدم إسهاما كبير الشأن من خ ن طريـق  لال مؤتمراتها، أو ع

ون بين نشر معلومات محددة حول تطور نظم التعليم، كما تستطيع أن تشجع التعاجمع و

الاهتمـام الأشياء ذات لتعليم، عن طريق تبادل الأشخاص واالأمم في مجالات التربية و

يمكنها بوجه العموم أن تلعـب دور مركـز   المواد الإعلامية، وسائرالعلمي أو الفني و

)23: 1992إروين بولاك، . ( ... "الخبرات تبادل للمعلومات و 

:ةالاستثمارينظريةال/3

أن قوة المجتمع تكمن في مقدار ونوع العطـاء الـذي   يرى أصحاب هذا الاتجاه

التكـوين  وأن القيمة الاجتماعية لهذا الأخير تبرز في حجم قدرة التعلـيم يقدمه الفرد، و

على صعيد المجتمع الذي و شخصي ومهاراته، على نحعلى استثمار مواهبه وقدراته و

.يوجد فيه

التعليم لأن الطرف بوجود صلة وثيقة بين الاقتصاد ويؤمن أصحاب هذا الاتجاه

رأسأما الطرف الثاني فيبنى علـى أسـاس  س رأس المال الماديالأول يبنى على أسا

ل مـن  حتى الربع الأوبع الأخير من القرن التاسع عشر ومع بداية الرمال البشري، وال

القرن العشرين سلط أصحاب هذا الاتجاه من الاقتصـاديين المحـدثين الضـوء علـى     

أن رأس علة التي يتوفر عليها المجتمع، والفابشري، باعتباره القوة الحقيقية والعنصر ال

بقائـه قة التي تحفظ استمرار المجتمع والمال الثابت هو الفرد، أو الطاقة البشرية الخلا

مادي القابل تارة للوفرة وأخرى للنقص والانـدثار، وإن كسـب   نصر العلى عكس الع

تفعيله خصوصا في ميـدان التعلـيم   تستهدف إستراتيجيةتنمية الأول لا يتم إلا بوضع و

.التكوين الجامعيوالتكوين ومنه التعليم و
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نسـان هـو   ثماري أنه لا وجود لمخرج لجعـل الإ لاحظ أصحاب الاتجاه الاست

الثابتة في رأس مال المجتمع إلا بالرجوع إلى التعليم لأنه يمثل ة والمحرك والقوة الفاعل

التـي  الاستثمارية والاستهلاكية والأرضية الطبيعية للقاعدة الاقتصادية، ذات العناصر 

.تتحكم فيها في كل الأحوال الطاقة البشرية

:و من بين منظري هذا الاتجاه نجد

اقتصادي أكاديمي ذو نزعة حديثة في وهو مفكر انجليزي :ألفريــد مارشــال/3-1

.مجال الدراسات الاقتصادية للتعليم

يرى مارشــال أنه يوجد انقلاب في توجه المجتمعات نحـو التعلـيم كخدمـة    

استهلاكية، يضمنها المجتمع للغالبية من أفراده، إلى اعتبار أن مثل هذا العنصر سيؤدي 

يؤكد هذا حول استثمار القوى البشرية وتمركز إلى تكوين اقتصاد اجتماعي، رأس ماله م

تـه العلميـة   لمعالجالمجموعة من الشـروط كمحـددات نظريـة   من خلال افتراضه 

: من بينهالاقتصاديات التعليم و

من واجبات الدولة، تقديم التعليم كخدمة استهلاكية، تستفيد منهـا كافـة فئـات    §

.المجتمع

ت علـى التعلـيم، كمطلـب    الدولة على رأس هيئاتها، ملزمة بتخصيص النفقـا §

.استهلاكي ينشده الأفراد في حياتهم اليومية

يرقي قدرات الأفراد، فإنه يصـبح  رفع من الإمكانات المعرفية وإذا كان التعليم ي§

.عاملا مباشر في النمو الاقتصادي

هـي  لمهارات المكتسبة عند الأفراد، وللتعليم وظيفة اجتماعية، تظهر في قيمة ا§

.الإنسانأس المال أهمية، لأنها كامنة في من أكثر أنواع ر

سـخر امكانياتـه   لتعليم كخدمة استهلاكية واالمجتمع، استعمال التربية وأتقنإذا §

م لاستثمار المواهب الخلاقة لدى الأفراد، فإنه حتما ستكون مردودية في العلـو 

جمال أسعد مزعل، ( .تطور اجتماعيوفي الإنتاج، ومنه يحصل رفاه اقتصادي و

)18-16: دت
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من خلال هذه التصورات يصل مارشــل إلى حقيقة مفادها أن التعليم عمليـة  

فالدول .خاصة الحديثة منهالاقتصادي في المجتمعات القديمة وحتمية في مسار التاريخ ا

التكنيكي، مـن  ت كيف تتحكم في التعليم النظري وهي الدول المتقدمة عرفوالصناعية

الذي ر الأمثل في رأس المال البشري بالتالي الاستثماكافي ويث تغطية نفقاته بالقدر الح

التقـدم فـي المجـالات    أصبح اليوم يدر عليها عائدات متنوعة، مكنتها مـن إحـراز   

على عكس ما يسود حاليا في العديد مـن  جتماعية، التعليمية الاالاقتصادية والتربوية و

ا أدى إلى أن تسجل عجز فـي  البلدان، التي تعاني مشاكل عويصة في هذا الميدان، مم

 ـما يتطلبه اقتصادها من كفاءات والتوفيق، بين وفر إلا مهارات بشرية، لا يمكن أن تت

.الإنفاق عليها، لسد فجوات التخلف في مشاريعها التنمويةبالعناية بنظم التعليم و

القيمـة  " هو عالم أمريكي، ظهرت أفكاره جلية فـي كتابـه   :ثيودور شولتــز/3-2

التعلـيم على الصلة الوثيقة بين الاقتصاد  التربيـة و الذي أكد فيه " صادية للتربية الاقت

ونة للإنسان سـوى عامـل   لة مفادها أنه لا يوجد من العوامل الأكثر مرومن مقانطلق

عيـة، علـى   تنمية المهـارات الاجتما لمسلك الصحيح لتكوين وهذا الأخير هو االتعليم، 

.متواصلة ومتكاملةبصورةآخر مجتمعينطاق فردي و

القيمـة الاقتصـادية للتربيـة    : ثلاستند في تحليلاته إلى مجموعة من المفاهيم م

ي التعلـيم الاستثمار فالنفقات التعليمية والموارد البشرية ومال الثابت والتعليم، رأس الو

ل و احدث بين ك... العائد الاقتصادي للتعليمالمهارات في الانجاز والمردود التعليمي وو

إن عدم النظر بصراحة إلى المـوارد البشـرية   : " هذه المفاهيم تداخلا حيث نجده يقول

تنتج عن الاستثمار لى أنها وسائل نوجدها للإنتاج، وعلى أنها نوع من رأس المال، و ع

العمل اليـدوي  أداءقد أدى إلى التمسك بالنظرة القديمة إلى العمل على أنه القدرة على 

قتتحق–حسب هذه النظرة –هذه القدرة ، والمهارةيل من المعرفة ولذي يحتاج إلى قلا

إلى العمل كانت خاطئة فيمـا مضـى   لكن هذه النظرة لدى جميع العمال بقدر متساو، و

باعتبار هذا العـدد  يريدونه وطيعون العمل ولذين يستمازالت كذلك، فإحصاء الأفراد او

ر ما يعنيـه إحصـاء مختلـف الآلات    مقياسا لكمية عامل اقتصادي معين، لا يعني أكث
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لتحديد أهميتها الاقتصادية، بوصفها رصيدا من رأس المال أو فيضـا مـن الخـدمات    

)67-66: 1987إبراهيم الجيار، سيد( .... "الإنتاجية 

لعل من الحقائق التي أفادنا بها هذا المفكر أثناء خوضه في الموضـوع الـدائر   

هي الطريقة التي تسلكها الدول مهما كـان  التعليمية، وت الاقتصادية للنظم حول الحلقا

المسـخرة  المالية المنفقة على التعليم، والمادية المستخدمة ونوعها في توفير الإعدادات

بفضل التخطيط، يمكن توقع حصول لطريقة وبهذه االبشرية، وت التعليمة ولسير العمليا

ى يجب الاستثمار فيه بشكل موسع دعادات اقتصادية إضافية هامة، ناتجة عن التعليم، ل

بهـذه المعادلـة   يجابي، لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ولمدى أطول وإو

.كمامادي نوعا والور المجتمع، في رأس مال البشري ويمكن الحكم على مستوى تط

رج دوائر الأبحـاث  عندما نبحث عن الامتدادات الفكرية للاتجاه الاستثماري خا

العربـي مـن   نجد في العالم أمريكيةوالأوروبيةتصادية والتربويةالاقيولوجية والسوس

العلمـي  تطلع إلى تكريس هذه النزعـة الحديثـة فـي البحـث    ركن إلى هذا الاتجاه و

:التربوي و من بينهم نجدالاجتماعي، الاقتصادي و

علـم  " هو مفكر مصري، من خـلال مؤلفـه   :محمـود عبــاس عابديــن/3-3

يطرح  أفكار المعززة للاتجاه الاستثماري، حيث اسـتنبط  " اديات التعليم الحديث اقتص

:ه، بعض الملاحظات منهامن تحليلاته لمختلف الجوانب التي تمس التعليم في اقتصاديات

ها الوحيد إلى ذلـك، هـو التربيـة    الدولة إذا أرادت أن تقود تنمية شاملة، فسبيل§

.التعليمو

ن تولي عناية خاصة للمورد البشـري الاقتصاد، لا بد أعليم والدولة في بنائها للت§

.قبل جميع الموارد الأخرى

ئـات  تمويل التعليم، يستدعي تدخل جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع مـن هي §

.جمعياتوأجهزة، ومؤسسات و
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للمكونين، بصـفتهم المسـتهلكين   تحسين التعليم، يتحقق برفع المهارات المختلفة§

.رين المباشرين في العملية التعليميةالمستثمو

كـذلك  و، يتم عن طريق تطوير التعليم في كل مراحله اقتصادهتقدم المجتمع في §

تفـق مـع القـوانين العلميـة     بالشـكل الـذي ي  استغلال رأس المال البشـري 

)50-45: 2000محمود عباس عابدين، .(الحديثة

يتقارب مع مؤيدي النزعـة  باستعراضه لهذه المفاهيم نجد محمود عباس عابدين

الاقتصـاد  الحديثة، القائمة حول استثمار العنصر البشري في مجال التعليم، بحكـم أن  

تأكيدا علـى الأهميـة التـي    يتصل في قواميه الكمي والنوعي، برأس المال البشري، و

نمـا يكـون   تقدمها إعليم يرى عابدين أن تفوق الدول ويكتسيها موضوع اقتصاديات الت

من جهة، ومتعلميها وطلبتها من جهة أخـرى، مـن   أساتذتهاما يمتلك معلميها وبنوعية

مهارات، يكونون بفضلها، قادرين على إيجاد توازن بين الجوانـب  مؤهلات وبراعات و

الدول المتقهقرة حضور نقيض الأسباب فيعلى العكس نجدالاستهلاكية والاستثمارية و

.صول إلى الأهداف المسطرةالأولى التي تكون معوقات تقف دون الو

:ةالوظيفــيالنظرية-4

سعى لحفظ التوازن داخل المجتمع ونفـي  يعتبر الاتجاه الوظيفي اتجاها محافظا ي

.الصراعالتنافس و

صة من خـلال مصـطلحي   إن الإسهامات السوسيولوجية لهذا الاتجاه برزت خا

لجامعة وهـي كمؤسسـة لـم    ير الذي قصدت به اهذا الأخ" التعليم العالي " و " التعليم"

الاجتماعيـة ين بالتحليل الكافي الذي حظيت به بـاقي المؤسسـات   يفيوظتحظى عند ال

وهذا ما يعني أن هناك نقص في الكتابـات والتحلـيلات حـول هـذه     . كالمصانع مثلا

.المؤسسة

إلى الجامعة بالتحليل من خلال إبراز دورها ووظيفتهـا  الاتجاهتطرق رواد هذا 

وأهميتها، ويمكن الإشارة هنا إلى أن التحليل السوسيولوجي للجامعـة لـم   في المجتمع

.يبتعد عن الأطر الفكرية العامة للنظرية السوسيولوجية الوظيفية



81

H.Spencer" سبنسـر  " و E. Durkheim " دوركـايم  " يربط كـل مـن   

المجتمـع  المشكلات الواقعية التي تواجهها الجامعة بنوعية النظام التعليمي العـام فـي  

وتعرضت أفكارهما حول الجامعة للكثير من النقد خاصة بسبب رؤيتهما ذات الطـابع  

.الجامعة نسق لحفظ التوازن وميكانيزم للتكاملباعتبارالتحليلي المحافظ، وذلك 

المجتمع يستطيع البقاء فقط، إذا وجـد بـين   " كايم أن يرى دور: إميل دور كايم/4-1

، فوظيفة المجتمع فـي  )127: 1995حمدي علي أحمد، " (أعضائه درجة من التجانس 

وعدم تمثل الفرد لهذه القيم اير التي تحتاجها الحياة الجمعيةنظره هي غرس القيم والمع

لذا فـإن  . في المجتمع أمرا لا يمكن حدوثهاجتماعييجعل من وجود تضامن وتجانس 

م التعليمي بمختلف مؤسساته والقيم والعادات يتم عن طريق النظاالأفكارغرس مثل هذه 

.خاصة منها الجامعة

نقل " من خلال مكوناتها الداخلية على –حسب دوركايم –تعمل هذه المؤسسات 

)129:المرجع نفسه. ("القيم العامة بين الأفراد التي من شأنها خلق التجانس 

بـذلك  ويقوم بتنظيمها ليتجنب الاجتماعيةالفرد ذاته المؤسسات يعرففعبر هذه 

.أي صراع مع حاجاته الشخصية، ومن تم يتجنب الصراع مع المجتمع

ولم يكتف دوركايم في تحديده لوظيفة النظام التعليمي في هذا المجال فقط، بـل  

 ـثمى له لا تقل أهمية عن الأولى وتتحدد وظيفة أخر ب الفـرد المهـارات   ال في إكس

.سيقوم بها مستقبلاالمتخصصة والنوعية والضرورية للمهمة والوظيفة التي

إن التجانس والتضامن في نظر دوركايم يعتمد في الأساس على تباين المهارات 

للعمل، الأمر الذي من شأنه خلـق  الاجتماعيالمتخصصة أي ما اصطلح عليه بالتقسيم 

إن المؤسسة المخولة لشغل هذه الوظيفـة  . بين أفراد المجتمعاجتماعيتعاون وتضامن 

أنها المؤسسة التي تستطيع إعطاء الأفراد مهارات عالية التخصص بارباعتهي الجامعة 

ومنحهم التكوين الضروري ليصبحوا فاعلين في المجتمع ومساهمين في إيجاد تجـانس  

.فيه
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له رؤية سوسيولوجية لتنظيمات ومؤسسات المجتمع الصـناعي  :هربرت سبنسر/4-2

تنظيمات الحديثة التي يتصف بهـا  وخاصة فيما يتعلق بنشأة النظرية الخاصة بظهور ال

عمليات الداخلية فـي هـذه المؤسسـات    المجتمع الرأسمالي، والهدف من ذلك معرفة ال

عبد االله محمـد عبـد   (.للمنهجية التحليلية المقارنةبالاستنادوكيفية تطويرها وتحديثها 

).130: 1991الرحمن، 

، واضـع نظريـة الفعـل    أمريكـي اجتمـاع هو مفكر وعالم :تالكوت بارسونز/4-3

 ـ، والتي أبرز من خلالها الدورالاجتماعي ق فرعـي  الوظيفي الذي يلعبه التعليم، كنس

حيث انطلق بارسونز من التصور الذي يؤول إلى تعيين . العامالاجتماعيداخل النسق 

، واعتبر )الفاعل      الفعل       الموقف(العناصر الضرورية في إقامة النسق، وهي 

المرتبطة موقف، هي القواعد والقيم الأفكارالعوالم تأثيرا في الفاعل في اتخاذ الأن أكثر

تمع، أما الفعل في رأيـه فينطبـق   بالثقافة التعليمية، التي تنشط وتؤدي وظائفها في المج

ى الفرد والجماعة والمؤسسة والمجتمع وغالبا ما يكون محكوما بضوابط تملى مـن  عل

لوشن حسـين،  (الاجتماعيينفيا أو تعليميا، على كافة الفاعلين داخل النسق مهما كان ثقا

2003-2004 :97.(

يلـه لمشـكلات النظـام    جاءت تحليلات بارسونز للنظام التعليمي في إطار تحل

المجتمع الأمريكي خاصة، والمجتمع الأوربي عامة، وواصل تحليله إلـى  التعليمي في 

التنظيم الأم الذي يمد جميـع التنظيمـات   " تحليل النظام الجامعي، حيث اعتبر الجامعة

والمؤسسات الإنتاجية والخدمية بالفئات المهنية على مختلـف تخصصـاتهم بـالكوادر    

، 1998، عبد االله محمد عبد الرحمن(".اللازمة لقوى العمل والإنتاج والمهارات البشرية

181(

مية دوافعهم له قيمة العمل وتنيتم تكوين الكوادر داخل الجامعة عن طريق غرس

لانتقـاء الإجادة في الأداء ومن تم تكون قدرة الطالب على الإنجاز معيـارا أساسـيا   و

.الأفراد الأكثر قدرة على الأداء والعمل
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يذهب بارسنز إلى أبعد من هذا التصور، بإبرازه للدور الـذي يؤديـه النسـق    

مـن مهـاراتهم   التعليمي في ترقية الأشخاص وجدانيا وحسيا وسلوكيا، كمـا يطـور   

الإبداعية والفنية، ويجعلهم قادرين على القيام بأدوارهم المتوقعة مـنهم، مـن طـرف    

معهم ككل، يقـول فـي هـذا    الآخرين، أثناء تواجدهم بمؤسسات التعليم وخارجها بمجت

إن النظام التعليمي وحده هو الذي يقوم بهذه العملية، إلى جانب الإعـداد  : " ... الصدد

)31: 1993سميرة أحمد السيد، ...". (ي للفرد هنالأكاديمي والم

الاجتمـاعي إن النتيجة التي توصل إليها بارسونز تبرز في أن هياكـل النظـام   

كما الاجتماعيةوخاصة منها نظام التعليم يسهل على الأفراد التمسك بالقواعد والضوابط 

الظـروف المسـتجدة   تمنحهم الحيوية والمبادرة في التكليف والتغيير، مع التحكم فـي  

.باستمرار

المهنية التي تعمل في الجامعـات مـن  كما تطرق بارسونز أيضا إلى الجماعات 

خلال التركيز على أهمية التدريب المهني والفني لهذه الفئة الأكاديميـة باعتبـار هـذا    

عبد (.التدريب جوهر المعرفة الطبيعية والمهنية، وهو ما أسماه تطوير الكفاءة المعرفية

)121: 1991محمد عبد الرحمن، هللا

كما أعطى بارسونز أهمية كبرى لدراسة التخصص الأكاديمي للجامعيين خـلال  

.تأكيده على أهمية العلاقة المتبادلة بين العملية التعليمية وأنشطة البحث العلمي

ر ووقد أكد بارسونز من خلال تصوراته عن سوسيولجية الجامعات علـى الـد  

لهذه المؤسسة جميع مؤسسات التعليم العالي في إطار نظريته المتميزة الوظيفي والبنائي

ويمكن أن نشير أيضا إلى أهمية أعمال هربرت بارسونز الـذي  . الاجتماعيعن الفعل 

سوسيولوجية خاصة للتنظيمات ومؤسسات المجتمع الصناعي وعمليـة  نظرة كانت له 

بها المجتمع الرأسمالي وهدفه مـن  نشأة النظرية لظهور التنظيمات الحديثة التي يتصف 

هذا هو معرفة العمليات الداخلية في هذه المؤسسات وكيفية تطويرها وتحديثها منهجيـا  

)130:هسالمرجع نف(.منهجية التحليلية المقارنةواستند في تحليليه هذا إلى ال
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:ةالتبادليةالتفاعليالنظرية/5

إلى تأكيد فكرة أن التفاعل عامـل  ، في نطاق التعليمالاتجاهيذهب أصحاب هذا 

: أساسي للتبادل، والتبادل عامل مقوي للتفاعل ويمكن تفسير هذا في المعادلـة التاليـة  

نية بترتيـب  فالمجتمعات الحديثة تظل مع)التبادلالتربية والتعليم لتفاعل      ا(

لطبيعـي لـنظم   وتوفير الأشياء، حفاظا منها على المسـار ا الشروط، ووضع الأهداف

التعليم، ولكل ما من شأنه أن ينتج وينمي، ويطور القوى البشرية المتفاعلة، والمـديرة  

للعديد من التبادلات فيما بينها في الأوساط التعليمية، بشرط أن تعزز موقع الممارسـة  

.الاجتماعيةالتعليمية التي ترجع في الأساس للبواعث 

وجب على الدولـة التـدخل بكـل هيئاتهـا     إن إحراز التقدم والتفوق والنجاح، ي

المتخصصة، لتراقب ما يجري داخل المؤسسات التعليمية، مما يمكن المجتمع من خلال 

باقي الأجهزة من تقدير القيمة الفكرية والتكنولوجية والإنسانية التي سيجنيها من انتظام 

.العمل التفاعلي والتبادلي لنظم التعليم بشتى أنواعها

التداخل الضمني بين مجموعة العمليات التفاعلية التعليمية والتربويـة  تأكيدا على 

إلى تناول مفردات تقـوم عليهـا فـي    الاتجاهأصحاب هذا اهتدىوالتبادلية التنموية، 

: الأساس شبكة التفاعل التبادلي في مجال التعليم ومن بين هؤلاء

، تناول الجوانب التـي  جاهالاتهو من الرواد الأوائل لهذا :تشارلز هورتون كولي/5-1

.تمس حياة الفرد ككيان مستقل، ولكنه متفاعل ذاتيا واجتماعيا مع الآخرين

البشري مهما كان صغيرا أو كبيـرا فـي   الاجتماعفي نظر هورتون كولي فإن 

حجمه، يقوم دائما على أسس يضعها الأفراد لأنفسهم، وهـي بمثابـة نتـاج طبيعـي،     

م إما تلقائيا وإما تكون داخل مؤسسات وتنظيمـات، وترتكـز   لتفاعلاتهم اليومية التي تت

بالدرجة الأولى، وأشار من خلال توجهـه النظـري التفـاعلي    اجتماعيةعلى ترتيبات 

نفسه، واتجـاه الآخـرين الـذي    اتجاهالتبادلي لما يجب أن يكون عليه الفرد المتفاعل 

، وخاصة إذا كـان هـذا   تماعيةالاجيشاركونه في هذه العملية، ذات الفعالية من الناحية 
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الفرد ينتمي لجماعة تمارس نشاطات بصفة مستمرة ومنتظمة، كأن تكون الجماعة التي 

. تتولى أو تخضع للعملية التعليمية

شرح هارتون كولي العملية التفاعلية التي تحكمها شروط وتسـتلزم علـى حـد    

من الاجتماعي المتفاعلمع روح الفردافتراضاته، أن ترسم وفق مبادئ معينة، تتماشى 

:خلال اشتراكه مع بقية الأفراد للوصول إلى ما يهدف إليه كل طرف وهي

صغيرا كان أو كبيرا، هو نتـاج للتفـاعلات الحاصـلة بـين     المجتمع التعليمي §

.الأفراد

.التفاعل في حددته شروط تربوية تعليمية، يكون وقتها ديناميا وأوفر تنظيما§

تعين التفاعل واضحة، كلما ساعدت الأفـراد علـى فهـم    كلما كانت القيم التي §

.مواقفهم، وتحقيق واقعهم التبادلي

إن التبادل الذي يرتبط بالعملية التعليمية، غالبا ما يتم على نحو تبـادلي مـرض   §

.بين كل أطراف الجماعة

التفاعل التعليمي، يستدعي من كل فرد داخل الجماعة أن يكون شفافا وعادلا مع §

.رهنفسه وغي

وتقوية ما يقود إلى تعزيز موقع الأستاذالتفاعل في مجال التربية والتعليم، غالبا§

.دوره في المجتمع

المهارات التي يجنيها أفراد الجماعة التعليمية من التفاعل التبـادلي، لا بـد أن   §

طلعت إبـراهيم لطفـي وآخـرون،    (.تترك آثارا فكرية ومادية مقبولة اجتماعيا

1999 :120-124(

الأهم من كل هذا حسب رأيه ، أن تصل العناصر الفاعلة في المؤسسة التعليمية 

وصـولا  ،ني على الأسس التربوية التعليميةإلى تكوين المرافق المشروطة بالتفاعل المب

المتطور الـذي آلـت إليـه    إلى التكامل فيما بينها وذلك تعبيرا عن المستوى الشفاف و

.، ثم المجتمع على نطاق واسعلتعليميلاتهم الحاصلة في الوسط اتفاع
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تستند نظريته إلى مجموعة من الافتراضات التي وصف بها :هومانز.س.جورج /5-2

الطرق التي تعتمدها مختلف الجماعات في إرساء قواعد الأنظمة التي تبدي فيها ضمنيا 

ها أنواع مـن  كما تتبع-التي من بينها الأنظمة التعليمية–نشاطات تقود إلى الديناميكية 

.التفاعلات المتبادلة

التي لة القائمة بين عمليتي التفاعل والتبادل وانز التعبير عن مدى الصمحاول هو

: ، دتعدلي علي أبو طاحون(فرادتفرضها متطلبات البيئة الاجتماعية التي يوجد فيها الأ

ل تليق بأن تجعـل مـن علـم    اخبط لنظريته مدنحاول هومانز أن يستو) 420-421

المؤسس على تفـاعلات  يهتم بدراسة سلوك الأفراد والجماعات ، والاجتماع العلم الذي

هـو الحقـل الأكثـر اسـتيعابا     ء أكان ذلك في المجال التعليمي وتبادلية متكررة ، سوا

التي تعود إلى ما يبديه عناصرها من تفاعل مباشـر مـع كافـة    للمناشط التعليمية ، و

.الأطراف الفاعلة اجتماعيا

تماعية ترغب دوما في توسـيع نظمهـا، وزيـادة حجـم     دامت كل وحدة اجما

، فإن هذا الواقع يكاد يتقلص نسـبيا فـي   مناشطها، وتطوير فاعليتها على نحو صحيح

زال تكبح فيها القنـوات التفاعليـة   دعائمه بالبلدان المتخلفة ، تلك المجتمعات التي لا ت

ضبط الصفات الايجابية للعمليـة التفاعليـة   التبادلية ، لذا يجبالإمكانياتتبدد معها و

مـن بينهـا   شك تؤدي إلى تحصين موقع الفرد والجماعة والنظم والمتبادلة ، لأنها بلا

) 113: 2004،لوشن حسين( .النظم التعليمية في المجتمع

نظريات " قام معن خليل عمر بمحاولات جادة قدمها في كتابه *:معن خليل عمر/5-3

، أوضح فيها بعض الإرشادات الخاصـة بالكشـف عـن    "م الاجتماع معاصرة في عل

مختلف الطرق التي تحدث من خلالهما عمليتي التفاعـل والتبـادل، خاصـة داخـل     

.الجماعات التي تمارس الواجب التعليمي

:عمان، 1،طنظريات معاصرة في علم الاجتماع:معن خليل عمر : لتوسع يرجى الإطلاع على *

.1997، يعالشرق للنشر والتوزدار
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من خلال تحليلاته في الإطار التفاعلي التبادلي، توصل إلى أن حجم الإمكانات 

كل مجتمع هي التي تحدد مستواه فـي الرقـي، و أن المهـارات    التعليمية التي يمتلكها 

الاجتماعية في الغذاء الروحي و المادي للعملية التفاعلية التبادلية في هيكـل أي نظـام   

.تعليمي أو مؤسسة تعليمية أو المجتمع المتعلم

يرى معن خليل عمر أيضا أن الأفراد بصفتهم عناصر فاعلين ضـمن النظـام   

م يسعون إلى تقوية ركائزه وتوسيع نشاطاته و محاولـة ضـمان البلـوغ    التعليمي فإنه

للأهداف المسطرة ، وهذه كلها عوامل مساعدة على تحضير كل طرف فـي التفاعـل   

. ليسلك و يستثمر خبراته لصالح جماعة النظام التعليمي الذي ينتمي إليها

ي بصفة خاصـة  إن الاتجاهات التي عالجت التعليم بصفة عامة والتعليم الجماع

كثيرة ولا تقتصر على الاتجاهات التي ذكرت ضمن هذا الفصل بل نشير أنـه هنـاك   

اتجاهات أخرى كالاتجاه الإصلاحي الذي يرتكز على أن إصلاح الأفراد لا يتم إلا عن 

طريق سياسة تعليمية مبنية على خيارات إستراتيجية، ومبادئ وأهداف مخططة وفاعلة 

.نظم التعليمية ومن تم تقدم المجتمع مما يؤدي إلى تطوير ال

كم تمكن الإشارة إلى الاتجاه التطوري الذي يرى أصحابه أن زيادة الأفـراد لا  

يمكن بلوغها إلا من خلال التحضر في مجال التعليم ويمكن إحداث هذا وفـق آليـات   

–و منهـا الجامعـة   –معاصرة، وفاعلة تطوريا مما يقود إلى تطوير النظم التعليمية 

وبذلك يتقدم المجتمع بحكم أن التحضر المتواصل يحصن العلاقة بين التعليم والتطـور  

. في حقل التعليم الجامعي

لتعلـيم  فكرية لومما لا شك فيه أن هذه النظريات والأطر الفكرية صنعت نماذج 

في بلورة وضبط السياسات التعليمية في الدول المتقدمـة، وإن الفـارق   العالي ساهمت 

ابين ما استفادت منه الدول المتقدمة في إنشاء جامعاتها وإعطائها البعد الهـام  واضح م

.  الذي تستحقه وبين ما قلدته الدول النامية دون فهم للأطر الفكرية
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تثير طريقة التكوين في الجامعة مناقشات كثيرة على أساس أنها امتداد لاختلاف 

.ات النظر حول طبيعة ومحتوى ودور التعليم الجامعي على مر تاريخه الطويلوجه

فمن الخصائص التي تميز طريقة التكوين في الجامعة عن المراحـل التعليميـة   

السابقة وعن المؤسسات التعليمية الأخرى الاخـتلاف النـوعي لكـل مـن المكـونين      

في الجامعة، فالطابع العام الغالب على ، وكذا مادة التكوين )الطلبة(والمتكونين) الأساتذة(

التكوين في المؤسسات غير الجامعية يقوم على أساسا النقل والتسليم والمحافظة عليها، 

أما في الجامعة فزيادة على ذلك يقوم التكوين فيها بدور الإبداع والإضـافة والتحليـل   

. سيةوالمشاركة، وبدون ذلك تكون الجامعة قد فقدت أحد مقوماتها الأسا

نماذج التكوين : أولا
هناك نموذجين للتكوين أحدهما تقليدي يتمركز حول تبليـغ المعرفـة، والأخـر    

.حديث متمركز حول تعديل السلوك

إن أهداف هذا النموذج ووسائله الديداكتية إضافة إلـى أسـاليب   :النموذج التقليدي/1

.تقويمه تركز كلها حول تبليغ المعرفة

: هيخصائص هذا النموذج 

:يهدف هذا النموذج من التكوين إلى تحقيق ما يلي§

v  تهذيب سلوك المتعلم بجعله يتمثل القيم الثقافية والاجتماعية السائدة فـي

.المجتمع ويخضع لسلطة الواجب والحق

v        تلقين الطالب نماذج جـاهزة مـن المعرفـة غالبـا مـا تكـون مـن

)12: 1998لحسن بوعبد االله، (.الماضي

:الوسائل الديداكتية لهذا النموذج فهيأما على مستوى§

v تتصف المحتويات بكونها متمركزة حول المادة، مجزأة إلى أقسام وفروع

.ذات صبغة تراكمية، وطبيعتها يقينية غير قابلة للتغيير
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v    سلطوية العلاقة البيداغوجية، التي تفرض خضـوع الطالـب للأسـتاذ

ر للتخطـيط و التنظـيم،   ، هذا الأخير الذي يعتبر مصـد )المتعلم للمعلم(

.التسيير والإنجاز، الضبط والتقييم

v    تعتمد طرق التعليم والتعلم في هذا النموذج على أسـاليب تبليـغ المـادة

لحسـن بوعبـد   (.العلمية إلى المتعلم عن طريق الإلقاء أو الحوار الموجه

) 12: 1998االله، 

التقييم في غالب الأحيان إلى أما عن مستويات التقييم، فوفق هذا النموذج يهدف§

)12:المرجع نفسه(.قياس تحصيل الطالب لما لقن له أي أنه تقييم للمنتج النهائي

:بتأملنا لخصائص هذا النموذج، نستطيع استخلاص المميزات التالية له

.يؤدي إلى إضعاف روح المشاركة عند الطلبة، وينمي الروح السلبية فيهم§

لطلبة بالمادة العلميـة، دون تنميـة مهـارات التحليـل     يعتمد على حشو أذهان ا§

.والاستنتاج الفكري، ويقتل جو الإبداع والابتكار

.يجعل قيمة التعليم ضعيفة الأثر§

يعتبر الأستاذ أو المعلم محور النشاط والحركة في العملية التعليمية، حيث يقـوم  §

تفي بتخزينها، فتتراكم بتلقين معارفه التي تتراكم لدى المتعلم أو الطالب الذي يك

.لتصبح غير قابلة للتغيير

.يلعب الأستاذ وفق هذا النموذج دور المهيمن والمسيطر فهو مصدر السلطة§

مـا أفرزتـه الإنسـانية    عجز النموذج التقليدي على التعامل مع:النموذج الحديث/ 2

التـدريس  السريعة من تطور، مما مهد لظهور اتجاه جديد يدعو إلى الاهتمام بنمـاذج  

بواسطة الأهداف، والتي أثمرت نموذجا جديدا لتنظيم العملية التعليمية تهدف إلى إحداث 

تغيير في سلوك المتعلم، ولقد شكل هذا التطور في مفهوم التكوين منطلقا جديدا للاهتمام 

بنماذج التعليم المتمركزة على تحديد الأهداف الداعية لتجزئـة الفعـل التعليمـي إلـى     

)14:المرجع نفسه( .ديدابلة للقياس والتحسلوكات ق
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" كيف ندرس بواسطة الأهـداف؟  " حدد كل من الفرابي والغرضاف في كتاب 

: خصائص النموذج الحديث بـ

:تتمثل أهدافه في§

vتنمية مواقف الفرداينة والمنافسة والنفعية.

vتدعيم قيم الإنتاجية والمردودية لدى الفرد.

vلحقول العلميـة المتخصصـة والـتحكم فـي     تأهيل الفرد للتمكن من ا

.التكنولوجيا

:تتمثل وسائله الديداكتية في§

v  صياغة المحتويات على شكل سلوكات وإنجازات يقوم بها المتعلم فـي

.وضعيات دقيقة

v  بناء العلاقة البيداغوجية على مبدأ العقد والتعاقد البيداغوجي، فـالمكون

ف أو يشركهم فيـه، وبـذلك   يخطط وينظم، ثم يعلم المكونين عن الأهدا

.يعمل الكل على تنفيذ العقد أي بلوغ الأهداف المسطرة

v  الاعتماد طرق التعليم بالأساس على احترام الإيقاع الخاص للمتعلم فـي

بيداغوجية الأهداف، التعليم ( العملية التعليمية والتدخل لتصحيح مساره 

... ).   ، برمجة تخطيط( كما تستند إلى تكنولوجيا التعليم ) المبرمج 

يهدف التقويم في هذا النموذج إلى تصحيح الفارق بين الهدف المنشود والهدف §

الحقيقي الذي يبلغه المتعلم، والتدخل المستمر للدعم والتقوية قصد تقليص هـذا  

).بيداغوجية التحكم و الدعم ( الفارق 

:لهذا النموذج من التكوين أنواع عدة لعل أهمها

*ئم على المشروعاتالتكوين القا§

.التكوين القائم على حل المشكلات والتعليم المبرمج§

)40: 1998لحسن بوعبد االله،( .التكوين القائم المواقف الحقيقية§

.سوف يتم التطرق إليه لاحقا في طرائق التدريس *
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يتميز هذا النموذج أيضا بأنه ليس نسق مغلق، فهو يأخذ من محيطـه معطيـات   

... ) الطالـب  –ستاذ لأا( وطاقات تتفاعل داخله مثل المادة التعليمية والعناصر الفاعلة 

ت وفـق الهـدف   يفترض أنه خضع لسيرورة من التحـولا بمنتجكما أنه يمد المحيط 

)1998:15لحسن بوعبد االله،(.المرجو من التكوين

الاقتصادية والاجتماعيـة التـي خضـعت لهـا     التغيرات الكبرى السياسية وإن 

منـاهج التكـوين   تطـوير فـي  لنظام الاقتصاد السوق الحر لم تتبع ببإتباعهاالجزائر 

عن مدى صلاحية منـاهج  ، وهذا ما يدعو حقا للتساؤل ...)أهداف، وسائل، محتويات(

التكوين العتيقة التي لا تزال بلادنا تتبعها لمواكبة التطور العالمي المتسارع في التكوين 

الجامعي؟

مكونات العملية التكوينية: ثانيا
ووضوح يمثل الأساس السليم لكل نشاط هداف بدقةإن تحديد الأ: الأهداف التربوية/ 1

تعليمي هادف والمصدر الدقيق لتوجيه العمل التعليمي و التربوي نحو ما ينبغي تحقيقه 

) 17: 1998لحسن بوعبد االله،. ( من نتائج للتعليم المرغوب فيه

وصف للسـلوك  : " عرفها فتحي عبد المقصود بانها:تعريف الأهداف التربوية/ 1-1

1998عبد االله قلي، ( ."لمتغير الذي يشير إلى أن التعلم قد أخذ مكانه فعلا عند المتعلما

58(

صياغة دقيقة للمتغيرات السلوكية المتوقعة، مرتبطـة  "أما بلوم فقد عرفها بأنها 

)58:المرجع نفسه".(بمجال محتوى معيين 

ي، وذلـك نظـرا لأن   يمكن اعتبار الأهداف التربوية أهم مكونات المنهج التعليم

محتـوى والخبـرات   جميع العناصر المتبقية الأخرى تعتمد عليها حيث تـم اختيـار ال  

كل منهما في ضوء المنهج نفسه، كما يعمل عنصر التقويم على التأكد التعليمية وتنظيم

)18: لحسن بوعبد االله( .من تحقيقها

:هذه الفكرة نورد الشكل التاليولإيضاح



93

المحتوى

ماذا؟

الأهداف 

التربوية

الطرق 

والوسائل 

كيف؟
النتائج 

والتقويم

.يوضح العناصر الأساسية لعملية التكوين:)1(الشكل رقم 

12: 1998ميلود زيان، :المصدر

يوضح الشكل السابق العلاقة بين مختلف مكونات العمليـة التكوينيـة، وأهميـة    

الأهداف بالنسبة لبقية العناصر، فالمختصون في مجال التربية والتعليم يرون أن نجـاح  

فشله على مدى يرتبط بمدى دقة الأهداف الموضوعة له ووضوحها المنهج التعليمي أو 

للطرق التي تؤدي إلى تحقيق تلـك  فكلما زاد وضوح الأهداف زادت سرعة التخطيط

.الأهداف ووضع السبل الأمثل للتقويم

:تصنيف الأهداف التربوية/1-2

استخدم المختصون فـي ميـدان  : تصنيفها حسب مستويات العمل التربوي/ 1-2-1

التربية عدد من التصنيفات التي تشير إلى الأهداف التربوية بمستوياتها المختلفـة،حيث  

أحمد (:صنفها أحمد شبشوب حسب المستويات التي تجري فيها العملية التكوينية كما يلي

)54: 1991،شبشوب

يقصد بها الأهداف العامة التـي يرمـي إلـى    :مستوى المقاصد العامة للتربية/ أ

التعليم الأساسي، التعليم : م تربوي معين، أو صنف من التعليم المدرسي مثلتحقيقها نظا

الثانوي، التعليم الجامعي، وهو مستوى نظري بحت يضبط التوجيهات الكبرى للنظـام  

والثقافية السائدة في مجتمع ما، ولهذه الأهـداف  التربوي اعتمادا على القيم الاجتماعية 
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لاتجاه التربوي، واختيار الخبرات التعليمية المرغـوب  أهمية بالغة تتمثل في تحديدها ل

.فيها وتحديد الجوانب الواجب التركيز عليها في البرنامج

تستعمل هذه العبارة للدلالة على الأهداف التي ترمي إلى : المرامي التربوية/ ب

تصف مجموعـة  هدفينتحقيقها المواد الدراسية، والتي تتلخص في أنها تمثل عبارات 

الرياضيات، التـاريخ  ( درسي محدد لمادة دراسية أو برنامج ملأهداف المطروحةمن ا

وتعتبر كل مادة تدريسية وسيلة لتحقيق المقاصد التربوية العامة التي ) إلخ ... الجغرافيا 

.يرمي إلى تحقيقها نظام تعليمي معين

هـداف  يعنى هذا النوع من الأ: الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها حصة معينة/ ج

بوصف السلوك أو المهارة أو الأداء المتوقع القيام به من طرف المتعلم بعد الانتهاء من 

إلـى  تدريس مادة معينة أو جزء من هذه المادة، ونصل هنا كما يقول أحمد شبشـوب 

لنجابه مشكلة من نوع جديد، ذلك أن الأهداف الخاصة يجب ترجمتها إلـى  أسفل الهرم

أحمـد  ( .إذا ما أردنا الحرص على نجاعة العمليـة التعليميـة  أهداف إجرائية سلوكية، 

)54: 1991شبشوب،

ويعنى هذا النوع من الأهداف بوصفه السلوك أو المهارة أو الأداء المتوقع القيام 

به من طرف المتعلم، بعد الانتهاء من تدريس مادة معينة أو مقياس معين أو جزء مـن  

:لميادين التاليةهذه المادة أو المقياس على مستوى ا

يعني المعلومات والقدرات الفكرية التي يسعى النظام التعليمي : الميدان المعرفي§

.إلى إكسابها للمتعلمين

يعني الاتجاهات والمواقف التي يجب تكوينها فـي شخصـية   : الميدان العاطفي§

.المتعلم، وتمكنه من التكييف مع واقعه الاجتماعي

التحكم في الملكات الحسية والمهارات اليدوية من يعني : الميدان الحسي الحركي§

.طرف المتعلم

يقدم أحمد شبشوب هرما مقلوبا يلخص فيه تصـنيفه للأهـداف التربويـة حسـب     

:المستويات
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يوضح مستويات الأهداف التربوية):2(الشكل رقم 

المقاصد العامة للتربيةالمستوى الأول

كل مادةتحقيقهاتريد المرامي التي المستوى الثاني 

تعليمية 

التي تريد الأهدافالمستوى الثالث

ةتحقيقها حص

تعليمية   

56: 1991أحمد شبشوب،:المصدر

أسفل الهرم المقلوب، كلما نلاحظ من خلال الشكل السابق أنه كلما نزلنا إلى

ضاقت مجالات الأهداف التربوية، فالمقاصد تعبر عن النوايا العامة لنظام تعليمي ما 

نها تعبر عما يريد الوصول إليه والمرامي تترجم في شكل مواد دراسية، أما الأهداف فإ

.الأستاذ من خلال حصة تعليمية معينة

للأهداف التعليمية هـو مـن أجـل    هذه المجالات الثلاثةتصميم إن الهدف من 

الوصول إلى تحديد أنواع السلوك الدقيق الذي يبرهن على وقوع التغيرات في المتعلمين 

كنتيجة للعمليات التعليمية، أي التعلم عن طريق تحديد فعل لصياغة سلوك مرغوب فيه، 

خبرات الأهداف التعليمية الخاصة بشكل دقيق وواضح، استطعنا تخطيطوكلما تم تحديد 

.تعليمية مفيدة لتحقيق تلك الأهداف

أن الحقل التربوي بشكل يرى علماء الاجتماع:تصنيفها عند علماء الاجتماع/1-2-1

المكان الأمثل لصياغة الأهداف التي تمكـن  عام والجامعة بشكل خاص له أهمية تجعل 

وع القيم التـي  ها الخاصة بنوع الفرد الذي تريده، ونالفئة المسيطرة من تمرير تصورات

.يمكن أن تلقنها للفرد
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:يصنف علماء المجتمع الأهداف التربوية إلى نوعين

وهي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقهـا أي نظـام   : الأهداف التربوية الصريحة§

واللوائح والمناشير وتردد في الخطب من تعليمي، وتنص عليها الوثائق الرسمية 

.ولينؤالمسقبل 

وهي الأهداف التي يسعى أي نظـام تعليمـي إلـى    : الضمنيةالأهداف التربوية§

يفصح عنها في المراسيم واللوائح تحقيقها، لكن دون التعبير عنها صراحة، ولا 

.الرسمية

تهدف كمـا جـاء   إن الأهداف الضمنية التي يسعى إلى تحقيقها أي نظام تعليمي 

ي السلوك والرأي بـدلا  تطوير روح المجارات والانصياع ف" لدى علماء الاجتماع إلى 

) 155: 1994تيغزي محمد،("عادة النظر في الأفكار والواقع من تطوير روح النقد وإ

أي أنها تجعل من العقل عاجزا عن الإنتاج الفكري وذلك من خلال وضـعها لقـوانين   

.وقواعد عامة تفرض على فكر الطالب الانصياع والتفكير بمنطقها

نقـاط  " عبد العزيز الغرضـاف "و" عبد الرحمان الفرابي" يوضح:البرامج التربوية /2

: كما يلي " المنهاج" و" المقرر أو البرنامج" الالتقاء و الاختلاف بين مصطلحي

جزء من المناهج ، فهذا الأخيـر يتضـمن مجموعـة مـن     ) المقرر( البرنامج §

.البرامج

شـاملة   المنهاج أشمل من البرنامج، حيث أنه يتضمن أهـدافا عامـة وطرقـا    §

وتوزيعا للوقت وتحديدا لمبادئ التكوين، وأحيانا يتضمن كذلك السـير الإداري  

.وتوزيع أوقات العمل

البرنامج لا يعني المفهوم التقليدي الذي يكتفي بتحديد المحتوى، بل أن البرنـامج  §

الدراسي يلتقي مع المنهاج في كونه يتضمن أهدافا خاصة بمادة معينة أو سـنة  

عبـد الرحمـان الفرابـي    ( .ضا الوسائل والطرق وأدوات التقييمدراسية، و أي

)51-1992:50وآخرون ، 

: د مفاهيم لمنهاج التدريس على أنهيمكن تحدي§
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v تخطيط لعملية التعليم والتعلم، يتضمن الأهداف والمحتويات والأنشطة ووسائل

.التقييم

vطلق من أهداف مفهوم شامل لا يقتصر فقط على محتوى المادة الدراسية بل ين

.تحدد الطرق و الأنشطة وأيضا الوسائل

v  بناء منطقي لعناصر المحتوى على شكل وحدات، بحيث أن التحكم في وحـدة

.معينة يتطلب التحكم في الوحدات السابقة لها

vهـداف  المكونات بشكل يمكن من بلوغ الغايات والأتنظيم لجملة من العناصر و

.التعلمالمتوخاة من فعل التعليم و

إن الطالب الذي يخضع لتعلم برنامج معين في الجامعة يفترض أنه قـد حصـل   

على تكوين يجعله قادرا على ممارسة أدوار منتظرة منه عند نهاية هذا التكوين ،من هنا 

تظهر لنا أهمية وضع برامج تعليمية خاضعة لمقاييس معينة تراعـى فيهـا الأهـداف    

.المسطرة لتكوين الطالب المستقبلي

لبناء البرامج وتطويرها يجب القيـام بخطـوات   : طرق بناء البرامج التكوينية /2-1

وإجراءات عملية انطلاقا من التوجهات الحديثة التي تقترح أشكال مختلفة من طرائـق  

بناء البرامج تتميز بعدم الاقتصار علة المادة الدراسية وحدها ،كما هـو الشـأن فـي    

ذا المفهوم الذي ينظر فيه للبرنامج على أنه مجموعـة  المفهوم التقليدي لبناء البرامج، ه

مقررات دراسية تقدم للطلبة في القاعات والمـدرجات الدراسـية، دون الأخـذ بعـين     

. الاعتبار لميولاتهم وحاجاتهم وقدراتهم، ولا الواقع الذي سيواجهونه بعد إنهاء تعليمهم

بنـاء برنـامج أكثـر    على العكس فإن التوجهات والمفاهيم الجديدة التي تحاول

هـداف وطـرق   شمولية تأخذ بعين الاعتبار مكونات العملية التكوينية الأخـرى مـن أ  

)53: 1987جرولد كمب ،.( تدريسية ووسائل تقويم

يقدم لحسن بوعبد االله و محمد مقداد نماذج من الأبحاث التي حاولت تأسي هـذا  

: المفهوم الجديد لبناء البرامج منها 
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يتضمن أربعة أسئلة يجب طرحها عندما نريد صـياغة  : 1934تيلر نموذج / 2-1-1

: برنامج للتدريس وهي 

ما هي أهداف التربية التي تتبعها المؤسسة التعليمية؟§

ما هي التجارب التربوية التي يمكن بواسطتها تحقيق هذه الأهداف ؟§

كيف تنظم هذه التجارب التربوية ؟§

لحسـن  ( ).عن طريق التقـويم (تحققت؟ كيف نحدد ما إذا كانت الأهداف قد§

)33-29: 1998بوعبد االله وآخرون، 

:ل هذا النموذج على ستة مراحل هييشتم:1962لدة ينموذج ه/2-1-2

.التعرف على الحاجات التربية لدى المتعلم و المجتمع§

.تحديد الأهداف§

.اختيار المحتويات الملائمة§

.تنظيم هذه المحتويات§

.علم من طرق وأنشطةاختيار تجارب الت§

)30: المرجع نفسه( .تحيد طرق تقويم التعليم§

يتضمن ثلاث مستويات ، وكل مستوى يشمل بدوره جملة من :نموذج هاينو / 2-1-3

.العناصر

يتم فيه البحث عن الغايات والأهداف، ويحتوي علـى خمـس   : المستوى الأول§

:مراحل كما يلي 

vفة عامة تحديد و تحليل السياسة التربوية بص.

vويتم فيها تحديد  المهام والأدوار المنتظرة من المتعلم: تحديد الأهداف

v وذلك عـن طريـق دراسـة الخصوصـيات     : دراسة الفئات المستهدفة

.السيكولوجية والبيداغوجية والثقافية والاجتماعية واللغوية للمتعلمين

vتحديد المحتويات.
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v يد الأهداف في شكل أفعـال  و فيها يتم تحد: صياغة الأهداف الإجرائية

.وأنشطة عقلية ملموسة

يتم فيه البحث عن الطرق والوسائل، ويحتوي على ستة مراحل : المستوى الثاني§

:كما يلي 

v     إحصاء الموارد والمعوقات، وذلك بـالتعرف علـى الحـدود الماديـة

.والإدارية والاجتماعية والموارد المتوفرة

v ذا ما يتطلب البحث عن الطرق هاستراتيجيات لطرق والوسائل، ووضع

والوسائل التي تمكن من تحقيق النتائج المرجوة، وذلك عن طريق بنـاء  

.عملية انتقاء انطلاقا من الأهداف المسطرة

v و ذلك عن طريق إدماج الطرق والوسائل داخل : دراسة شروط الإدماج

.نظام أو نسق معين ومحاولة تكييفها مع الوسائل الموجودة سابقا 

vيد وضعيات التعلم ك يتم فيها تحديد الوضعيات التي سـينجز فيهـا   تحد

.المتعلمون أنشطتهم، وذلك انطلاقا من الأهداف المحددة إجرائيا 

vأي تخصيص بدقة الوسائل التي تتيح تحقيق هـذه  : تخصيص الوسائل

.الوضعيات

v كتـب ،  ( يتم ببلورة الأدوات وتجريبها ثم تصـحيحها  : تحقيق الوسائل

).إلخ.. .دروس

:يتم فيه تحديد التقييم ، يحتوي على ثلاثة مراحل كما يلي : المستوى الثالث §

vيتم في هذه المرحلة تحديد مخطط واضح لتقيـيم  : إعداد وتصميم التقييم

يشمل الهدف والمعايير والطرق والجوانب التي سينصـب عليهـا هـذا    

.التقييم

vالاختبار الممكن استعمالهايشير إلى نوع أدوات : اختيار وإعداد الأدوات.
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vبحيث يجب إعداد الأدوات وتجريبها لاختبار : تحديد طرق وأدوات التقييم

)33-32: 1998لحسن بوعبد االله وآخرون، ( .صحتها

ام من عناصر العمليـة التكوينيـة   قة التدريس عنصر هتعتبر طري: طرق التدريس / 3

تؤثر فـي  أنهاكما ) التقويم –البرامج –داف الأه( كونها تؤثر و تتأثر ببقية العناصر 

أن أهـم سـمات   " بوفلجـة غيـاث   " حيث أكدت دراسة . شخصية الطالب و نفسيته 

الشخصية التي تتأثر بطرق التدريس هي التحكم في عملية التعلم مقابل الاعتماد علـى  

، و الميـل إلـى   ستاذ، و الاستقلالية مقابل عدم الثقة ، وروح المبادرة مقابل السلبية الأ

) 1994:25. (الإبداع مقابل الميل إلى التقليد

، مما يلزم ملك شخصية علمية تحليلية ونقديةإن الطالب عند التحاقه بالجامعة لا ي

على الأستاذ من خلال طريقة تدريسه أن يغرس و يطور العلمية فـي شخصـية هـذا    

.الطالب

طرق التدريس و تتنـوع تبعـا لتنـوع    تتعدد :طرق التدريس في التعليم العالي /3-1

موارد الجامعة التي يحتاج بعضها إلى الحفظ و الاستظهار و يحتاج بعضها الآخر إلى 

...الاستنباطاع والتحليل ويحتاج نوع ثالث إلى الإبدالممارسات العلمية والتجارب ، و

.لكن لكل واحدة من هذه الطرق مزايا و عيوب 

التدريس في التعليم العالي إلـى مـدخلين همـا    طرق" جبرائيل بشارة " صنف 

والمـدخل الحـديث   ،ة والإيضاحية والعلميةالمدخل التقليدي الذي يشمل الطرق الكلامي

التعليم الذي يشمل الطرق القائمة على المشروعات والتعليم القائم على حل المشكلات و

.المبرمج

دخل الذي يستخدم في مختلـف  هو الم:مدخل التعليم التقليدي في الجامعة / 3-1-1

. جامعات الدول النامية 

ر الطالب في العملية أن طرق التدريس التقليدية تقلص دو" بوفلجة غياث" يرى 

تخزينهـا اسـتعدادا   التكوينية وتجعله محصورا في تلقـي المعـارف والمعلومـات و   

لعمليـة  لى غيره في امن جهة أخرى تزيد درجة اعتماده عمتحانات هذا من جهة، وللا
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( ...بالتالي فهي تقتل سمات الاعتماد على النفس والاستقلالية والإبداع التربوية، و

1994 :143 (

مات التي تزرعهـا  سمن خلال هذا  التحليل إلى أن هذه ال"بوفلجة غياث " يصل

طرق التدريس التقليدية في طلاب الجامعات في الدول النامية ، قد ساهمت بشكل كبير 

بالتالي ما هو أجنبي وتفضيلهذه الدول بالارتياح بالتبعية وكوين الشعور لدى أبناءفي ت

)143: 1994بوفلجة غياث، (.ةيالحفاظ علة تبعية البلدان النامية للدول الأجنب

إن من سلبيات المدخل التقليدي تأثيره على :مدخل التعليم الحديث في الجامعة/3-1-2

اع الإنتاجي والاجتماعي، ذلك أن طرقه التدريسـية تلقينيـة   العلاقة بين الجامعة والقط

لدى الطالب، هذه المهارات التي تبحث عنها غي مهارات التحليل ة الاستنباط والإبداعتل

.الاجتماعيةالإنتاجية والمؤسسة 

لأجل هذا شرعت كثير من الجامعات خاصة بالبلدان المتقدمة في تبنـي طـرق   

)42-40: 1989عبد االله،وحسن ب: ( ينهاالحديث والتي من بالمدخل 

وهي الطريقة التي تمكـن  ):طريقة المشروع ( القائم على المشروعات التكوين §

المتكون من اكتساب القدرات و المهارات و الخصائص الشخصية عن طريـق  

إعداد مشروع ما و إنجازه، حيث يعتبر نشاطا جماعيا يسعى إلـى  الشروع في

.ةتحقيق أهداف اجتماعي

: الطريقة في تتمثل خصائص هذه 

vجب أن يستمد من الواقع الاجتماعيشروع يمحتوى الم.

v    يتم معالجة المشكلة بنفس الأسلوب أو على الأقـل الأسـلوب المشـابه

. لذي تعالج به في الحياة الواقعيةبالأسلوب ا

v التـي يتطلبهـا   الوسائل المستخدمة في المشروع يجب أن تكون نفسـها

.الواقعالمشروع في
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وهي فرع من فـروع  ) : طريقة المشكلات ( التكوين القائم على حل المشكلات §

طريقة المشروع ذلك أن طريقة المشروع تهتم بمشاريع المشكلات و مشـاريع  

...المهارات أو المشاريع البنائية 

تعتمد هذه الطريقة على تنظيم العمل التكويني بطريقة نضع الطالب أمام مشكلة 

.       ه ايجاد الحل المناسب لها وذلك باستخدام إمكانياته العقلية و الذهنيـة يجب علي

: تتمثل خصائص هذه الطريقة في 

vتكون متصلة كل الاتصـال مـع الحيـاة    و، أن تستمد المشكلة من الواقع

.خارج محيط الجامعة

vفعلا عن مشكلة واقعية من الحياةأن تكون معبرة.

vفيها في الحياةسها التي تعرض شكلة بالصورة نفيجب عرض الم.

و هي الطريقـة  : )طريقة التعليم المبرمج ( القائم على التعليم المبرمج التكوين §

التي تعتمد على أجهزة تدريسية خاصة تسهل التعليم أو كتيبات ذات تعليم خاص  

:تتمثل خصائص هذه الطريقة في 

vالمعلومـات  في كل مرحلة من مراحل التعليم يتم عرض جزء واحد من

.حل مع بعضها البعض برنامج التعليماو تكون المر

vإذا استوعب المتعلم المرحلة الأولى ينتقل إلى المرحلة الثانية.

v فـي  ، يشبه التتابع الملاحظ فـي أداء العمـل   المراحل تتابعا دقيقاتتتابع

.منصب عمل ما في الواقع المهني

v لتعلمسرعة اينصب الاهتمام على تعلم الصحيح و ليس على.

v إذا تمكن المتعلم من الوصول تحديد معيار للأداء قبل بداية التكوينيتم ،

إلى ذلك المعيار ينتهي التكوين، أما إذا لم يتمكن من الوصول إليه فإنـه  

. يعاد تدريبه على البرنامج

هي طريقـة  و): طريقة المواقف الحقيقية ( التكوين القائم على المواقف الحقيقية§

المتكون يتخيل نفسه في موقف حقيقي ، ثم يشرع في القيام بالعمل كما لو تجعل
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كان الموقف حقيقي فعلا ، خاصة إذا كان هذا الموقف نـاذر الحـدوث أو أنـه    

.خطير

من مميزات هذه الطريقة استخدامها مبدأ التعلم عن طريق الممارسة الفعلية و ذلك ما 

.المعرفة النظرية والتطبيق الميدانيالموجودة بين يساعد على سد الثغرات

عنصرا أساسيا من عناصر التكوين الجـامعي، وهـو   يعد التقويم:أساليب التقويم/ 4

بذلك أحد مرتكزات تطوير التعليم، إذ لا يمكن إحداث تطوير ومحتوى المنهج الدراسي 

أن ينظر إليـه  وطرقه إلا بالاعتماد على نتائج التقويم، ومن هنا فإن تقويم الطالب لا بد

نظرة اهتمام خاصة من حيث التخطيط له وإعداد أدواته و الاستفادة من نتائجـه لكـي   

يتمكن  الأستاذ من التعرف على مدى تحقق الأهداف التي يعمل من أجل تحقيقها، وإذا 

كان تقويم النتائج في عمل المهندس و الطبيب أمرا حيويا بالغ الأهمية وشرطا للنجـاح  

فإنه في عمل الأستاذ أكثر أهمية و خطورة لأن تأثير الأستاذ أبلغ وأجدى،فهو والفعالية، 

.الذي يثر في العقول والثقافات ويحدد التوجهات والقيم ويرسم إطار مستقبل الأمة

إن العملية التربوية لا تأتي ثمارها دون التقويم، فهو يقوم بدور أساسـي فيهـا   

منه كل من الطالب والأستاذ معا، فهـو يـزود   ويعمل على تطويرها وتحسينها ويستفيد

الأستاذ بالمعلومات حول درجة تحقق الأهداف التربوية التي يسعى التعليم العالي إلـى  

بلوغها، كما يفيده في تحديد التقنيات وأساليب التدريس الملائمة باعتبار أن هذه الأخيرة 

تغذية الراجعة التي تساعده في تختلف الأهداف المنشودة، أما الطالب الجامعي فيزود بال

تطوير عملية التعليم و التحصيل والإنجاز، كما يفيده في تعريفه بالأهداف التربوية التي 

) 42: 1998لحسن بوعبد االله،.( يسعى النظام الجامعي إلى تحقيقها

ه يمثل التقويم أحد أهم المداخل الحديثة لتطوير التعليم، فمن خلال:مفهوم التقويم/ 4-1

يتم التعرف على أثر كل ما تم التخطيط له وتنفيذه من عمليات التعليم والـتعلم ونقـاط   

القوة و الضعف فيها، ومن تم اقتراح الحلول التي تساهم في التأكيد على نقـاط القـوة   

.وتدعيمها وتفادي نقاط الضعف وعلاجها
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، فكان المـتعلم  لقد مورس التقويم عبر التاريخ الطويل في أشكال التعليم المختلفة

–التصـفية  ( يخضع لأنواع الإختبار و على أساس ذلك تتخذ مجموعة من الإجراءات 

).مواصلة التكوين أو عدم مواصلته –الترقية –الإختيار –الطرد 

غير أنه لا يزال إلى يومنا هذا مفهوم التقويم محاطا بالالتباس المتمثل خاصة في 

اعتاد الطلبة أن يربطوا بين العلامة و التقويم، إلى درجة المج بين التنقيط والتقويم، فقد

التساؤل حين إنجاز عمل ما إذا كان سينقط أو لا، فهم إذا متحمسون للنقطة أكثر مـن  

فـي الميـدان   ) الأسـاتذة  ( العمل ذاته، بل أصبحت النقاط عند الكثير من الممارسين 

الذي ذهب بالكثير من الطلبة إلى تتجاوز وظيفتها لتصبح أداة للضبط و العقاب، الأمر

رفض الكشف عن ضعفهم وثغرات تكوينهم و الصعوبات التي تعترضهم، و يحـاولون  

عبد اللطيـف  . ( تفادي ذلك ولو تطلب الأمر اللجوء إلى وسائل غير مشروعة كالغش

)129: 1989الفرابي وآخرون ،

رى أن الهدف منـه  وهكذا نرى أن مفهوم التقويم قد تأسس على وظيفة أحادية ت

هو تقدير معدل للطالب يمكنه من النجاح أو الفشل، و بهذا تصبح غاية الطالب موجهة 

نحو النقطة، أما التحصيل و التكوين فلا قيمة لهما عنده، فيزداد اهتمامه بالمقاييس ذات 

.المعامل المرتفع ويهمل المقاييس ذات المعامل المنخفض

من النقطة، ومن النتيجـة النهائيـة أنـه متعـدد     لكن مفهوم التقويم أشمل وأعم 

محمد .( الموضوعات، متنوع العناصر، شامل ومستمر، فهو يشخص و يصحح و يكون

)87: 1995شارف سرير وآخرون، 

لقد حاول علماء التربية أن يبينوا هذا من خلال تعاريفهم المختلفة للتقويم، فنجـد  

جمـع معلومـات   " تعرفه على أنه " لبيداغوجية طريقة التقويم ا" آنا بوندواغ في كتابها 

ضرورية كافية منتقاة من مجموعة اختبارات، لكي نتخذ قرار الانطلاق من الأهـداف  

" ، أما بلوم فيعرفه على أنه     "التي حددناها، فالتقويم هو الذي يبلغ لنا هذه المعلومات 

اية الأشـياء ودقتهـا   إصدار حكم لغرض ما، ويتضمن استخدام معايير لتقدير مدى كف

)9: 1987كمال كامل أبو سماحة، ". ( وفعاليتها 
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العملية التي يتم من خلالها تخطـيط وجمـع   " أما ستيفلبيم فيرى بأن التقويم هو 

كمال كامل أبو سماحة، ". (وتزويد معلومات أو بيانات مفيدة للحكم على بدائل القرارات 

1987 :94 (

التقويم يتضمن محاولة أو دراسة يكشـف فيهـا   " ويرى عبد الرحمن حسون أن 

الوقائية أو العلاجية الإجراءاتمستوى كفاءة ما و تحدد مواطن القوة و الضعف وترسم 

)63: 1985".(لإزالة المعوقات لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة 

العملية التي تستخدم فيها نتائج عمليـة القيـاس   " يعرف التقويم أيضا على أنه و

أي معلومات يحصل عليها بوسائل أخرى مناسبة في إصدار حكم على ي والكيفي والكم

واتخاذ و على جانب معين من جوانب المنهججانب معين من جوانب شخصية المتعلم، أ

قرارات بشأن هذا الحكم بقصد تطوير أو تحسين هذا الجانب من شخصية المـتعلم، أو  

".عنصر المنهج 

يتضح لنا أن التقويم لم يعد اليوم سلوكا ممارسا من من خلال سرد هذه التعاريف

... ) متوسط –حسن –جيد ( قبل الأستاذ يراد منه مدى تحصيل الطالب واصدار حكم 

.بل إنه جزء من التكوين ككل يرتبط أساسا بالأهداف المحددة

: بين هاستنجس و آخرون أن التقويم الفعال هو الذي: التقويم الفعال/4-2

.يلة لمعرفة ما يحدث من تحسن في عملية التدريسيكون وس§

.يتضمن أساليب متعددة غير مقتصرة على امتحانات المقال المعتادة§

.يكون وسيلة لتوضيح الأهداف التربوية ومدى يتحقق منها§

يكون وسيلة لتوضيح مواطن القصور في العملية التربوية ولتحديد طبيعة التدخل §

.الملائم

هاستنجرس (.الإجراءات الفعالة في تحقيق الأهداف التعليميةيكون وسيلة لتحديد§

)22: 1983توماس وآخرون ،
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هو الذي يكون واقعيا ويتطلـب مـن   " أما حسن زيتون فيرى أن التقويم الجيد 

الطلاب وضع معارفهم في سياقات مناسبة، كما يتطلب فحص المعرفة في عمقها وليس 

)175: دت(".ومضمونهويكون متنوعا في شكله في اتساعها،

دليل البحث و التقويم " و يرى كمال كامل أبو سماحة و مجموعة بحثه في كتابه 

الاتجـاه للبحـث   ... أن أهم عنصر في عملية التقويم الفعال هـو الاتجـاه   " التربوي 

والتساؤل الدائم عن طرق جديدة لتحسين النظام التربوي، ودون هذا الاتجـاه فـإن أي   

فإنه يكون محدود الفاعلية في –مهما كان مستوى تصميمه من الرقي –برنامج للتقويم

يصدق سـوء بالنسـبة   ) مبدأ البحث و التساؤل ( تخسين البرامج التعليمية، وهذا المبدأ 

( للأستاذ الذي يبحث عن طرق أفضل لتحسين طرق تدريسه أو بالنسبة لصانعي القرار 

) 119: 1985. (م التربوي ككلالذين يتطلعون إلى تطوير النظا) القادة 

أما ناجي تمار فيرى أنه لا يمكن لأن يكون التقويم جيد و مؤديا لغاياته المنشودة 

: إلا إذا اتصف بالخصائص التالية

فلا يمكن أن يكون التقويم سـليما إذا لـم تحـدد    : بالأهداف الواضحةطالارتبا§

.عن الغموض و التعميمالأهداف تحديدا دقيقا وواضحا لا لبس فيها مبتعدة 

بأن يشمل التقويم كل الأهداف التي تضمها العملية التعليميـة و التـي   : الشمول§

.يسعى المنهج التربوي لتحقيقها

تسهيل عملية التقويم الذاتي و التوجيه عند الأستاذ والطالب أي مساعدتهما على §

.معرفة مدى تقدمهما في فهم الأهداف

إذ أن التعليم لا يعني مجرد تحصـيل المعلومـات   : لمتحسين عملية التعليم والتع§

والمعرفة، بل يعني إلا جانب ذلك تغيير السلوك تغييرا تقدميا وتشكيل المواقـف  

.الصحيحة، وتطبيق المعلومات و المهارات في الحياة العملية

أي يأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل التي يمكن : أن يكون التقويم إنسانيا عادلا§

.أثر في النتائج وتصعب ملاحظتها كالعوامل البيئية و الاجتماعيةأن ت

).طرق التدريس ( أن يساعد في اختيار المنهج وتطويره §
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.أي يتبع الأسلوب العلمي والمنهج الموضوعي: أن تكون أساليبه و أدواته علمية§

)228-227: 1993مقداد وآخرون، ( 

:أهمية التقويم التربوي/ 4-3

إذ أنه لولا التقدم التربوي لما حدث هنـاك أي تقـدم أو   : م والتطورأساس للتقد§

تطوير للعملية التربوية، من منظور أن الهدف من التقويم ليس إصدار الأحكـام  

.وإنما التحسين و التطوير

فالهدف من التقويم هو تحديد العامل المسؤول عـن حـدوث   : العلية أو السببية§

.نتيجة ما

أن أي برنامج للتقويم يجب أن يهدف إلى معرفة النتـائج  : ةالنتائج غير المتوقع§

كمال كامل أبو سماحة ( .المتوقعة و التي ترتبت عن تنفيذ ذلك البرنامج التربوي

)120-119: 1985آخرون،

:وظائف التقويم/ 4-4

الحكم على قيمة الأهداف التعليمية المتبناة ومدى موافقتها لنمو الفرد وحاجات §

.المجتمع

.ضيح الأهداف التعليميةتو§

.معرفة نواحي القوة والضعف في عملية التنفيذ§

.التحقق من سلامة الفروض والمسلمات التي تقوم عليها العملية التعليمية§

مساعدة الأستاذ على معرفة قدرات طلابه والمشاكل التي تواجههم أثناء تلقيهم §

.الدروس

عليته فـي التـدريس وفـي    على إدراك مدى فا) المدرس ( مساعدة الأستاذ §

.تحقيق الأهداف التعليمية

.معرفة مدى فاعلية طرق التدريس المطبقة§

محمد مقداد ( .تقديم معلومات أساسية عن الظروف المحيطة بالعملية التكوينية§

)227: 1993وآخرون، 
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:أنواع التقويم/ 4-5

:و هناك أربعة أنواع:أنواعه حسب وقت إجراءه/4-5-1

وهو العملية التي تتم قبل تجريب برنامج ما للحصول علـى  : تمهيدي التقويم ال§

، مثلا كحالـة الطلبـة قبـل    معلومات أساسية حول العناصر المختلفة لتجربته

في حالات كثيرة يكون لهذه المعلومات الأساسـية دور مهـم عنـد    التجربة، و

.ويدعى أيضا بتقويم الملائمة. تطبيق التجربة، بمراحلها المختلفة

أثنـاء تطبيـق   –و لأكثر من مـرة  –وهو التقويم الذي يتم : التقويم التكويني§

.برنامج أو تجربة ما بقصد تطوير هذا البرنامج أو تلك التجربة

وهو التقويم الذي يستخدم للحكم على برنامج ككل مـن أجـل   : التقويم النهائي§

.مجاتخاذ قرار للاستمرار فيه أو إيقافه، و يكون في نهاية البرنا

والغرض الأساسي من هذا النوع هو تحديد الآثـار المسـتمرة   : تقويم المتابعة§

للبرنامج، ويتحقق ذلك هن طريق الاتصال بالجهات التي التحق بها الطلبة الذين 

: 1985كمال كامل أبـو سـماحة،  ( .طبق عليهم البرنامج لمعرفة مدى كفاءتهم

124-125.(

:وعانوهي ن: أنواعه حسب الشمولية4-5-2

يهتم بتناول مخرجات النظم ككل و علاقاتها بأهـداف  ): الكلي ( التقويم المكبر §

.السياسة العامة للنظام 

يهتم هذا النوع من التقـويم بنـا يجـري فـي     ): الجزئي ( التقويم المصغر §

البرنامج، أو الحالة التي يجري تقويمها دون ربطها بإطار أكبـر أو بدراسـة   

)127-126: المرجع نفسه(.حالات أنظمة فرعية أخرىانعكاس آثارها على 

:وهي نوعان : اعه بحسب المعلومات و البيانات أنو4-5-3

، مع الاعتمـاد  لكمية لأدوات القياس كالاختباراتيعتمد على النتائج ا: ميتقويم ك§

على الأساليب الإحصائية في تحليل نتائج هذه الأدوات و الخروج باسـتنتاجات  

.لمية نسبياعلى أسس ع
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كمـال  (.يعتمد على الملاحظات و الآراء و الانطباعات الشخصية: تقويم نوعي§

)1985:128كامل أبو سماحة،

: البياناتأنواعه حسب طبيعة معالجة/4-5-4

المطلوبة و يتم عضها في جداول في هدا النوع تجمع البيانات: التقويم الوصفي §

 ـوأشكال بيانية وصفية ف بالاعتمـاد علـى هـذه الأشـكال     ، ثم يوصف الموق

.والجداول

القيام بمقارنة النتائج التي أسفرت عليها عملية الوصف بنتـائج  : التقويم المقارن§

. عمليات لبرامج مماثلة

التعليـق  ابياتها وسـلبياتها وتفسـيرها و  تحليل هذه النتائج بايج: التقويم التحليلي §

ات ج تساعد في اتخاذ إجـراء عليها من أجل الخروج بصورة دقيقة عن البرنام

)129: المرجع نفسه(.بناء على نتائج عملية التقويم
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حتى يتسنى لنا تحقيق هذه الدراسة ميدانيا فإنه يجب أن تصاغ في شكل فرضيات يمكن 

.اختبارها ميدانيا

:فرضيات الدراسة:أولا

üعدم تحيين البرامج والمقررات الرسمية إلى التأثير السلبي على  يؤدي

.اسات العلياالتكوين الجيد لطالب الدر

ü    لطالب الدراسات العليا اهتمامات أخرى تؤثر سـلبا علـى تحصـيله

.العلمي الجيد

ü تؤثر طرق التدريس والتقويم المتبعة في الجامعة الجزائرية سلبا على

.راسات العلياالتكوين الجيد لطالب الد

مجال الدراسة: ثانيا

:يالمجال الجغراف/ 1

التي تقع على طريق عين البـاي ، سـميت   -قسنطينة–تم في جامعة منتوري 

69-64بمقتضى الأمـر  أنشئت، 1999-1998بجامعة منتوري في الموسم الدراسي 

".نيو ماير" ، صممها المهندس البرازيلي 1969جوان 19الصادر في 

وقد طورت هياكلها " هواري بومدين" الرئيس الراحل حجر الأساس لها وضع ال

يا تابعـا لجامعـة   ، حيث كانت في السابق مركزا جامعوتنظيماتها مرورا بعدة مراحل

الطـب،الأدب : رة فيها محـدودة وهـي   ، وكانت التخصصات المتوفالجزائر العاصمة

.لمستوى الوطني، أما حاليا فقد أصبحت من أكبر الجامعات على االحقوق

، تم اقتصار هذه الدراسـة فـي   ع المجال الجغرافي لجامعة منتورينظرا لاتسا

.، المدينة الجديدة، شعبة الرصاصالجامعة المركزيةالمجال الذي يضم
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:المجال البشري/ 2

حوالي 2007-2006يتمدرس بجامعة منتوري حسب إحصائيات السنة الجامعية 

طالب 58053ما بعد التدرج حيث نجد رحلتي التدرج وطالب موزعين على م62295

.طالب في المرحلة الثانية4242وفي المرحلة الأولى

موقـع الجغرافـي للحـرم    الع طلبة جامعة منتوري حسـب  ح توزييوضيمكن ت

:في الجدول التاليالجامعي

يوضح توزيع طلبة جامعة منتوري حسب الموقع الجغرافي للحـرم  ):02(جدول رقم 

.جامعيال

كل التسجيلات

الحرم 

القســمالجامعي

الطلبة المسجلون 

في التدرج

الطلبة المسجلون 

في ما بعد التدرج

الجامعة 

المركزية 

247316ءالفيزيا

827192ءالكيميا

3187163اللغة والأدب العربي

2236183الفرنسية

222778نجليزيةالإ

145450الترجمة

156400جذع مشترك بيولوجي

1126184بيولوجي

-237)مهندس(بيولوجي

1412129إعلام آلي

شعبة 

476126هندسة ميكانيكية

23651كيمياء صناعية
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S.E.T.I321200الرصاص

199500علوم تجارية

زواغي

76700تسير التقنيات الحضارية

10800جذع مشترك علوم الأرض

123140)مهندس(جيولوجيا

-124تهيئة/جغرافيا

زرزارة

2632184هندسة معمارية

216120رياضيات

49322رياضة

23600تدريب رياضي

405261إلكترونيك

29227إلكتروتكنيك

79677هندسة مدنية

16431هندسة مناخية

4863793طبالشالي

102045صيدلة

78940طب الأسنانطب الأسنان

156742بيطريالخروب

المدينة 

الجديدة

4128175علوم اقتصادية

-2748علوم التسيير

143629علوم الإعلام والاتصال

59700جذع مشترك علم الاجتماع

488244علم الاجتماع

80855فلسفة
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99018تاريخ

20600علوم الآثار

جذع مشترك علم النفس والعلوم 

التربوية

94700

523171علم النفس والعلوم التربوية

6790167علوم قانونية وإداريةتيجاني هدام

134628علوم سياسية وعلاقات دولية

مدرسة 

الإطارات

96065اقتصاد المكتبات

103736والتغذيالتغذية عين سمارة

580534242المجموع

)منتوريالموقع الالكتروني جامعة (www.umc.dz:المصدر

كما يمكن توضيح توزيع طلبة جامعة منتوري في مرحلـة مـا بعـد التـدرج     

:الثاني في الجدول التاليبطوريها الأول و

http://www.umc.dz/
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.وضح توزيع طلبة الدراسات العليا لجامعة منتوريي):03(جدول رقم 

دكتوراه ماجستير

علوم

DSM دكتوراه

بمذكرة 

جديدة

دكتوراه 

دولة

توزيع طلبة 

الدراسات 

العليا

14277151631617320

4242المجموع

)يالموقع الالكتروني جامعة منتور(www.umc.dz:المصدر

كما يمكن أن نوضح توزيع طلبة الدراسات العليا لجامعة منتوري حسب الجنس 

:بالدائرة النسبية التالية

.يوضح توزيع طلبة الدراسات العليا لجامعة منتوري حسب الجنس):03(الشكل رقم 

)منتوريالموقع الالكتروني جامعة (www.umc.dz:المصدر

حسب لطلبة ما بعد التدرجليالإجماالتوزيع 

الجنس

http://www.umc.dz/
http://www.umc.dz/
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دد الإناث أكبر من عـدد  أن عيمكن أن نلاحظ السابقةمن خلال الدائرة النسبية

، فيما نجد أن نسبة طالبة2461بمجموع قدره %58الذكور، حيث أن نسبة الإناث هي 

.طالب1781بمجموع قدره%42الذكور هي 

وأيضا يمكن تفسير هذا بأن نسبة الإناث في التدرج دوما أكبر من نسبة الذكور

:عند التخرج، كما يوضح الشكل التالي

.يوضح توزيع طلبة التدرج لجامعة منتوري حسب الجنس):04(الشكل رقم 

)الموقع الالكتروني جامعة منتوري(www.umc.dz:المصدر

، ونظرا )الماجستير(الدراسات العليا التدرج الأولتم انجاز هذا البحث على طلبة 

باين تخصصاتهم كما نلاحظ من خلال الجدول رقـم  تدد الكبير نسبيا لهؤلاء الطلبة ولع

من الطلبة من أقسـام  -كما سيأتي توضيحه لاحقا -عينةتم اللجوء إلى اختيار)02(

).تخصصات مختلفة ( مختلفة

http://www.umc.dz/
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:المجال الزمني/3

، حيث 2008-2007و 2007-2006لجامعيتين هذا البحث في السنتين اأنجز

إلـى غايـة   2006نوفمبر ذلك ابتداء من شهرتغرق الجزء النظري ثمانية أشهر واس

يرجع طول المدة المستغرقة إلى تغيير مقر قسم علـم الاجتمـاع مـن    ، و2007جوان 

. الجامعة المركزية إلى المدينة الجديدة 

إلـى  2007مبر أما الجانب الميداني فقد استغرق خمسـة أشـهر مـن ديسـ    

معهـا فـي نفـس    جو2008ع الاستمارة خلال شهر مارس، حيث تم توزي2008أفريل

.2008أفريل تحليل بياناتها خلال شهر الشهر، ثم تفريغها و

منهج الدراسة: اثالث
إن وضع الفرضيات تحت محك التجربة الميدانية يقتضي اختيار مـنهج ملائـم   

مجموعة من القواعد " لفرضيات لأن المنهج هو يعتمد عليه الباحث في التحقق من هذه ا

التي يتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة في العلم ،والطريقة التي يتبعها الباحث في 

)8:عمار بوحوش ، دت ".( دراسته لاكتشاف الحقيقة

عليه فقد اتبعت في هذه الدراسة منهج البحث الميداني الوصفي التحليلي الـذي  و

دراسة ظواهر موجودة في الوقت الراهن ،ويطبق غالبا على مجموعـة  يلجأ إليه عادة ل

ة يتم عادبهم كلهم، وكبيرة من الأفراد يبدو من الصعب أو ربما من المستحيل الاتصال 

مـوريس ( .ذلك بانتقاء جزء من مجموع هؤلاء الأفرادعن طريق الاستعانة بالمعاينة و

)106: 2006أنجرس ، 

كل استقصاء يصب على ظاهرة من الظواهر كما هـي  " يعرف هذا المنهج بأنه 

تحديد العلاقة بين عناصرها وبينهـا  ، وقائمة في الواقع بقصد تشخيصها، كشف جوانبها

)1984:129رابح تركي ، ( .و بين ظواهر أخرى



119

:المنهج إلى ثلاثة نقاط أساسية هيترجع أسباب اختياري لهذا 

.الدراسة طبقا للواقع الموجودضوعأنني بصدد تحليل ووصف ظاهرة مو§

.هذا المنهج يساعد على توضيح المفاهيم و القضايا التي وردت في الدراسة§

.قدر من المعلومات عن مجتمع البحثهذا المنهج يساعد على جمع أكبر §

أدوات جمع البيانات: ارابع
 ـ ع أدوات جمع البيانات هي جملة من التقنيات التي يستعملها الباحث في جم

، حيث أن الأدوات المسـتخدمة لـم توضـع    لمعلومات الخاصة بموضوع البحثا

تشكل نقطـة الاتصـال بـين    ، فهيبل خضعت إلى طبيعة الموضوع ذاتهعشوائيا

:تمثلت أساسا في الباحث والمبحوث، و

:الملاحظة/ 1

هي تقنيـة مباشـرة للتقصـي    لأدوات الرئيسية لجمع البيانات ومن اأداةتعتبر 

ومات كيفيـة  دة في مشاهدة مجموعة ما بصفة مباشرة، وذلك بهدف أخذ معلتستعمل عا

.السلوكاتمن أجل فهم المواقف و

أن ، بحكم هذه الدراسة هي ملاحظة بالمشاركةإن الملاحظة التي استعملت خلال 

هذا ما ساعدها كثيـرا  الباحثة تنتمي لمجتمع البحث وعلى اتصال وثيق ببعض أفراده، و

.ع الخاصة بموضوع دراستهاعلى فهم الوقائ

أنها لا تكتفـي فقـط بالحقـل    ) بالمشاركة( إن ما يميز هذا النوع من الملاحظة 

لها، مثل مقابلة بعـض المبحـوثين   المرئي بل أنها تستنجد كذلك بوسائل أخرى مكملة 

الوصول إلـى الفهـم المعمـق    تحليل المادة المكتوبة المتوفرة ، يكمن الهدف إذا في و

 ـمعللوضع و التجربـة المعيشـة   كانيه حتى يكون في استطاعة التحليل الموالي إدارت

نجرس موريس أ( .ط الذي يعيشون فيه بكل شموليتهلأعضاء مجتمع البحث، بهدف الوس

 ،2006 :186(
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: الاستمارة/2

عبارة عن نموذج يضم مجموعة من الأسئلة توجه إلى الأفراد مـن أجـل   " هي 

محمد علي محمـد،  ( ."ول الموضوع ومشكلات موقف ما الحصول على المعلومات ح

1980 :39 (

لقد اتبعت في هذا البحث تقنية استمارة الملء الذاتي أي إعطاء نسخة لكل فـرد  

ليقوم هو بنفسه بملئها، وتعتبر الاستمارة في هذا البحث وسيلة من أفراد مجتمع البحث

سؤالا مقسمة إلى نوعين 30ي على ت، لدى احتوى بناءها الداخلرئيسية لجمع المعلوما

تفريغ بياناتها و تبويبهـا  أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة، استخدمت الأولى في : من الأسئلة

.استخدمت في التحليلأما الثانية فقد

علـى  ئلة بشكل واضح وبسيط، وتم عرضـها  لقد راعت الدراسة صياغة الأس

القيام بتجريبها وذلك بتوزيعهـا علـى   التحكيم من قبل أستاذين في علم الاجتماع، ثم تم

خمسة عشر طالب من مجتمع البحث، وهكذا تم التوصل إلى الاستمارة في صـورتها  

.سؤال30النهائية بـ 

من الملاحظة اشتقت من الدراسة النظرية وأما بالنسبة لمحاور هذه الاستمارة فقد 

ى أربعـة محـاور   تم تقسيمها إلومن أجل البحث عن صحة أو عدم صحة الفرضيات،

:رئيسية هي

.05إلى 01ويضم البيانات الشخصية، و يشمل الأسئلة من : المحور الأول§

06ويضم الأسئلة المتعلقة بالفرضية الأولى، ويشمل الأسئلة من : المحور الثاني§

.13إلى 

14، ويشمل الأسئلة من ثانيةويضم الأسئلة المتعلقة بالفرضية ال: المحور الثالث§
.20إلى 

21ويضم الأسئلة المتعلقة بالفرضية الثالثة، ويشمل الأسئلة من : المحور الرابع§
.30إلى 
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:الإحصائيةالأساليب / 3

ذلـك باسـتخدام بعـض الأسـاليب     تم تفريغ بيانات الاستمارة وتكميمها وجـدولتها و 

وقد اسـتخدم  وكانت الجداول بسيطة غير مركبة، ، المئوية، كحساب النسب الإحصائية

:ي هذا البحث أسلوبينف

.المئويةلوصف الظاهرة رقميا، وباستخدام النسب : أسلوب كمي§

.لوصف الظاهرة بتحليل البيانات و تفسيرها للوصول إلى نتائج: أسلوب كيفي§

العينة :اخامس
–ة جامعة منتوري بملاحقها العديدةطلب–نظرا لاتساع مجتمع البحث وتباينه

محاولـة  عينـة و ئت إلى طريقة المعاينة أو اختيار، لجو نظرا لكثرة التخصصات

.جعلها ممثلة لمجتمع البحث قدر الاستطاعة 

توجب علينـا  -تكوين طلبة الدراسات العليا–إن طبيعة موضوع الدراسة 

لون في التـدرج  تحديد عينة من مجتمع البحث الكلي الذي يتمثل في الطلبة المسج

) 02(وذلك حسب الجدول رقم طالب1427الذين يبلغ عددهم و-ماجستير-الأول

.الوارد سابقا

إن عدم إمكانية الوصول إلى هؤلاء الطلبة عن طريق القائمة الاسمية، ذلك 

غير (أن أغلبهم لا يدرسون حاليا، يوجب علينا اختيار طريقة العينة غير الاحتمالية

ي لا يعطي الباحث التا بالعينة المقيدة أو المنتظمة ووهي ما تسمى أيض). العشوائية

من بين ) 118: 2006أحمد عياد، ( فيها فرصا متساوية لوحدات المجتمع الأصلي

أنواع هذه العينة تم اختيار العينة العرضية، حيث أنه تم اختيار الأفراد الذين تمـت  

مصادفتهم بشكل مباشر وبسيط، و الذين ينتمون إلى مجتمع البحث الأصلي، وذلك 

الدراسات العليا وهي المكتبـات  ى الأماكن التي يتواجد فيها طلبةبالاتجاه مباشرة إل

وهكـذا حتـى تـم    بحث الخاصة بهذه الفئة من الطلبةقاعات الانترنت ومخابر الو

.التوصل إلى الحجم النهائي الذي اختير للعينة
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طالـب  1427سابقا فإن عدد أفراد مجتمع البحـث الكلـي   الإشارةكما تم 

من أفراد مجتمع البحـث كمـا   %10لتخصصات، تم أخذ موزعين على مختلف ا

:يلي

.فرد142= 100) / 10× 1427= (عدد أفراد العينة 

قد راعت الباحثة عند التوزيع أخذ مجموعتين متساويتين من أفراد العينـة  ل

الثانية المجموعةات العلمية والتكنولوجية وتمثل المجموعة الأولى ذوو الاختصاص

لكل مجموعة%50الاجتماعية بنسبة والعلوم الإنسانيةت الأدبية وذوو التخصصا

فرد في كل مجموعة، وهذا بغية التعرف إذا مـا كـان  هنـاك    71أي ما يعادل 

.اختلاف في تكوين الطلبة الذين ينتمون إلى فروع علمية مختلفة

كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الاستمارات التي كانت فعلا صالحة للتحليـل  

على كل الإجابةتم لم ت، حيث ألغيت استمارتين، وذلك بسبب أنه استمارة140ي ه

.أسئلتهما

:تفريغ وتحليل البيانات: اسداس

وهي جزء مكمل للاستمارة، حيث تفرغ بيانات الاستمارة في الجـداول حسـب   

تصنيفات البحث، وقد صممت جداول هذه الدراسة بتقسيمات أفقيـة تضـم مجموعـة    

.تقسيمات عمودية تضم الاحتمالات، والمئويةالنسب ورات التكرا

لا عن الجدول حتـى  يمكن الاستغناء عن الاستمارة وويمكن الإشارة إلى أنه لا

.وإن كانت هذه الأخيرة في نظر البعض تحمل نفس البيانات الموجودة في الاستمارة
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:ريغجداول التف: أولا
يوضح جنس المبحوثين):04(جدول رقم 

المئويةالنسبة التكرارالجنس

%7553.57ذكر

%6546.43أنثى

%140100المجموع

42

44

46

48

50

52

54

الجنس

أنث

ذكر

جنس المبحوثين

:قراءة في أرقام الجدول

أكثر من نسبة الإناث حيـث أن  أن نسبة الذكور من خلال الجدول أعلاه نلاحظ

%.46.43، أما نسبة الثانية فكانت %53.57لى هي كانت النسبة الأو

وقاعـات  يرجع هذا إلى تواجد الذكور أكثر من الإناث على مستوى المكاتـب 

والمخابر التي أجريت فيها الدراسة وليس العدد المسـجل بالنسـبة للـذكور    الانترنت

 ـالذي) 01(الشكل رقم والإناث الذي يمكن أن نلاحظه من خلال  ة يوضح توزيع طلب

).113(الوارد في الصفحة الدراسات العليا لجامعة منتوري حسب الجنس،
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إن الذكور المسجلون في الدراسات العليا للتدرج الأول يتواجدون على مسـتوى  

مكتبات البحث وقاعات الانترنت ومخابر البحث في جامعة منتوري أكثر مما يتواجـد  

.الإناث
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حوثينالمبأعماريوضح :)05(جدول رقم 

المئويةالنسبة التكرارالفئة العمرية

%287452.86إلى 23من

%345237.14إلى 29من 

%40107.14إلى 35من 

%46042.86إلى 41من 

%140100المجموع

0

10

20

30

40

50

60

إلى 28 من  23 إلى 34 من  29 إلى 40 من  35 إلى 46 من  41

النسبة المئویѧѧة

أعمار المبحوثين

:قراءة في أرقام الجدول

سنة هي الفئة التي يتمركز فيها عدد كبيـر مـن   ]28–23[ يةإن الفئة العمر

% 37.14سنة بنسـبة  ] 34–29[ ، تليها الفئة العمرية %52.86أفراد العينة بنسبة 

أي أن نسبة مجموع الفئتين بكونهما من فئة الشباب المتحمس للعمل والعطاء والقـدرة  

لأفراد هذين الفئتين عن الدراسة فـي  على التلقي الجيد وأيضا بعدم وجود انقطاع كبير 

مـن  % 7.14سنة فنلاحظ أنها توجد بنسـبة  ] 40–35[ التدرج، أما الفئة العمرية 

وهي % 2.86سنة بنسبة ] 46–41[ مجموع أفراد العينة، وأخيرا نجد الفئة العمرية 

.أقل نسبة

سن لا يعتبـر  وهذا دليل على أن ال40ما يمكن الإشارة إليه أنه يوجد طلبة فوق 

.   حاجز لإتمام طموحات الطالب الدراسية رغم مشاغله المتعددة بحكم سنه
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توزيع أفراد العينة على التخصصاتيوضح ):06(جدول رقم 

المئويةالنسبة التكرارالتخصص

%1812.86فيزياء

%085.71كيمياء

%1812.86إعلام آلي

%107.14بيولوجي

%1611.43ةهندسة ميكانيكي

%7050المجموع

%2014.29اللغة والأدب العربي

%2215.71علم الاجتماع

%085.71علوم الإعلام والاتصال

%064.29فلسفة

%1410تاريخ

%7050المجموع

%140100كليالالمجموع 

كیمیاء

إعلام آلي

بیولوجي

ه.  میكانیكیة

ب العربي
الأد

ع
ع. الاجتما

صال
ع. إ. الات

فلسفة

تاریخ

النسبة  
المئویة 

توزيع أفراد العينة على التخصصات
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:في أرقام الجدولراءة ق

من خلال الجدول أن مجموع الطلبة المنتمون إلى التخصصات العلميـة  نلاحظ

والتكنولوجية متساوون مع الطلبة المنتمون إلى التخصصات الأدبية والعلوم الإنسـانية  

.طالب، وقد كان ذلك قصديا كما تم الإشارة إليه سابقا70بـ والاجتماعية 

، تليها نسـبة الأدب  %15.71لبة علم الاجتماع بـ نلاحظ أن أكبر نسبة هي لط

الأدبية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ، هذا بالنسبة للتخصصات%14.29العربي بـ 

بالنسـبة  %12.86أما بالنسبة للتخصصات العلمية و التكنولوجية فنجد أكبر نسبة وهي 

.ءصصي الإعلام الآلي وكذا الفيزيالتخ
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توزيع أفراد العينة على سنوات التكوينيوضح ):07(جدول رقم 

المئويةالنسبة التكرارسنة التكوين

%4330.71السنة الأولى

%5539.29السنة الثانية

%4230إعادة التسجيل
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توزيع أفراد العينة على سنوات التكوين

:راءة في أرقام الجدولق

في ممثلة%39.29في عينة البحث هي من خلال الجدول نلاحظ أن أكبر نسبة

والتي تمثـل الطلبـة   % 30.71الطلبة المسجلون في السنة الثانية ماجستير، تليها نسبة 

نجد الطلبة معيدي التسجيل % 30المسجلون في السنة الأولى ماجستير، وأخيرا و بنسبة 

.كملوا بعد مذكرات تخرجهم مما اضطرهم إلى إعادة التسجيلالذين لم ي
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الحالة الاجتماعيةيوضح ):08(جدول رقم 

المئويةالنسبة التكرارالحالة الاجتماعية

%12085.71)ة(غير متزوج
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:رقام الجدولقراءة في أ

أن أكبر نسبة من الطلبة هي للطلبة غير المتـزوجين  نلاحظ من خلال الجدول

، وهي نسـبة ضـئيلة أمـام    %14.29، أما نسبة المتزوجين فهي %85.71وذلك بـ 

.الأولى

إن ما يمكن الإشارة إليه أن الطلبة المتزوجون لـديهم مسـؤوليات أقـل مـن     

أكثر تفرغا للتحصيل والبحث العلمي ممـن هـم   المتزوجين لذا يتوقع منهم أن يكونوا

.متزوجون
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)06(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):09(جدول رقم 

هل البرنامج الدراسي الذي تلقيته خلال تكوينك النظري ملائم لما يفرضه علينا 

العصر من تطور؟

ملائمة التكوين النظري لتطور العصر

:قراءة في أرقام الجدول

، وهي أكبر نسبة من أفـراد العينـة   %50أن نسبة ) 09(يبين لنا الجدول رقم 

يرون عدم ملائمة البرنامج الدراسي الذي تلقوه من خلال تكوينيهم النظري لما يفرضه 

.ينا العصر من تطورعل

نسبة مؤويةالتكرارالاختيار

%107.14ملائم

%6042.86لا بأس به

%7050غير ملائم
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من العينة فقد رأى أفرادها أنه لا بأس بهذا البرنامج، وكانت % 42.86أما نسبة 

و هي أقل نسبة تمثل الأفراد الذين أجابوا بملائمـة البرنـامج للتطـور    % 7.14نسبة 

.الحاصل

بقـدم بعـض مقاييسـه    " بعدم ملائمة البرنامج " الذين أجابوا برر أفراد العينة 

اييس أخرى مع بعضها البعض، وبعدم التجديد في مضامين البرنـامج، أمـا   قموتداخل

فقد برروا ذلك بوجود مقاييس تتماشى والتطـور  " لا بأس به " الطلبة الذين أجابوا بـ 

. وأرى غير ذلك، تتميز بالقدم والتكرار في المواضيع
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)08(السؤال رقم استجابات أفراد العينة نحويوضح ):10(جدول رقم 

ة ؟  لدراسية هدف إعداد الإطارات الكفأهل تحقق البرنامج والمقررات ا

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%0000تحقق

%9064.29إلى حد ما

%5035.71لا تحقق
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لإطاراتتحقيق البرامج والمقررات لهدف تكوين ا

:قراءة في أرقام الجدول

من الطلبـة تـرى أن البـرامج    % 64.29أن نسبة ) 10(يبين لنا الجدول رقم 

هدف إعـداد الإطـارات   ) بشكل متوسط ( "إلى حد ما " والمقررات الدراسية تحقق 

.والكفاءات و هي أكبر نسبة

 ـ% 35.71أما نسبة  لا " ررات فهي تمثل إجابات الطلبة بأن هذه البرامج والمق

.الهدف" تحقق 



134

ونجد أنه لا يوجد من بين إجابات الطلبة من يرى أن هذه البرامج والمقـررات  

%.00تحقق هدف إعداد الإطارات والكفاءات، وذلك بنسبة 

السابق لهـذا  ) 07(لقد كانت تبريرات إجابات الطلبة المستنتجة من السؤال رقم 

قيقه غير كاف، وأن الواقع بعيد عن مـا  مسطر ولكن السعي إلى تحالسؤال بأن الهدف 

يرفع من شعارات منسباتية داخل الجامعة، ويرجع الطلبة ذلك إلـى إهمـال الجانـب    

.التطبيقي وعدم وجود إمكانيات للبحث العلمي ووجود خلل في التسيير والتأطير
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) 09(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقميوضح ):11(جدول رقم 

هل تعمل في وظيفة معينة؟

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%6546.43نعـم

%7553.57لا

%140100المجموع
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عمل الطلبة في وظيفة معينة

:قراءة في أرقام الجدول

يعملون في من أفراد العينة لا % 53.57نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نسبة 

.فتمثل الطلبة الموظفون% 46.43أي وظيفة أما نسبة 

إن عمل طالب الدراسات العليا يساعده ولا شك من الناحية المادية، كما أنه قـد  

تكون من الأسباب التي تعيقه عن الحضور إلى محاضرته والتواجد في المكتبات بصفة 

.مستمرة
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) 10(نة نحو السؤال رقم استجابات أفراد العييوضح ):12(الجدول رقم 

نعم، فهل المعارف المكتسبة كافية لمتطلبات العمل؟) 09(إذا كانت إجابة السؤال 

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%1523.08كافية

%3046.15لا بأس بها

%2030.77غير كافية
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لمكتسبة لمتطلبات الوظيفةكفاية المعارف ا

:قراءة في أرقام الجدول

من خلال الجدول نلاحظ أن أفراد العينـة المـوظفين والـذين يمثلـون نسـبة      

:من أفراد العينة الكلية أجابوا عن هذا السؤال وكانت نسب الإجابات كالأتي% 46.43

لا بأس " المعارف التي اكتسبتها خلال تكوينها من هؤلاء بينت لنا أن % 46.15

.لمتطلبات الوظيفة التي يشغلها حاليا" بها 

لمتطلبات الوظيفة، أما " غير كافية " فبينت أن هذه المعارف % 30.77أما نسبة 

.لمتطلبات الوظيفة" كافية " فبينت أن هذه المعارف % 23.08نسبة 
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) 11(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):13(جدول رقم 

قص في البرامج والمقررات الدراسية الرسمية؟هل يوجد ن

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%11078.57نـعم

%3021.43لا
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وجود نقص في البرامج والمقررات الدراسية الرسمية

:قراءة في أرقام الجدول

من أفراد العينة يرون وجود نقـص  % 78.57أن نسبة ) 13(يبين الجدول رقم 

.في البرامج والمقررات الدراسية الرسمية التي تلقوها خلال تكوينهم النظري

.فترى عدم وجود نقص في هذه البرامج والمقررات% 21.43أما نسبة 

هذه البرامج وعدم مواكبتهـا  يبرر الطلبة الذين أجابوا بوجود نقص إجابتهم بقدم 

الجانب التطبيقي في البرامج والمقررات المسطرة، واقترحوا تحسـين  للعصر، وإهمال 

هذه البرامج بإحداث تحيين وتعديل فيها لتتماشى والتحولات الراهنة وإعطاء أهمية أكبر 

.للجانب التطبيقي وربط المقررات مع الواقع العملي
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) 14(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):14(جدول رقم 

؟ي الأسباب التي دفعتك للالتحاق بالدراسات العلياماه
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:قراءة في أرقام الجدول

من أفراد العينة يرجعـون  % 43.57مكن ملاحظة أن نسبة من خلال الجدول ي

فترجع السبب إلى % 31.43سبب إلتحاقهم بالدراسات العليا إلى أسباب علمية، أما نسبة 

دي والحصول على منصب عمل، ففـي  أسباب اقتصادية متمثلة في تحسين الوضع الما

لعليا أكبر منهـا  رأيهم أن فرصة الحصول على منصب عمل بالنسبة لطالب الدراسات ا

.بالنسبة لطلبة الليسانس

فترجع السبب إلى أسباب اجتماعية تتمثل في المكانة الاجتماعية % 25أما نسبة 

.لطالب الدراسات العليا داخل المجتمع الجزائري، و أيضا تحسين الظروف الاجتماعية

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%6143.57علمية 

%4431.43اقتصادية

%3525اجتماعية

%140100المجموع
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) 15(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):15(جدول رقم 

ك مورد مالي، يساعدك في دراستك وبحثك العلمي؟هل ل

المئويةالنسبة التكرارالاختيار
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%7755لا

%140100المجموع

0

10

20

30

40

50

60

نعم لا

النسبة
المئویة

وجود مورد مالي

:قراءة في أرقام الجدول

من الطلبة ليس لهـم مـورد مـالي    % 55أن نسبة ) 15(يبين لنا الجدول رقم 

فتمثل مجموع الطلبة الـذين لهـم   % 45يساعدهم في الدراسة البحث العلمي، أما نسبة 

.مورد مالي

يمكن الإشارة إلى أنه يتوقع من الطلبة الذين لهم مورد مالي أن تكون لهم فرصة 

شراء الكتب ( العلميأكبر في البحث العلمي نظرا لأن الجانب المالي يساعد في البحث 

....)والمراجع 
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) 16(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):16(ل رقم جدو

نوعية مذكرات التخرج التي يقوم بها طالب الدراسات العليا

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%053.57جيدة

%8661.43متوسطة
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ت التخرجنوعية مذكرا

:قراءة في أرقام الجدول

من الطلبة ترى مـذكرات  % 61.43أن نسبة يمكن أن نلاحظ من خلال الجدول

، فيما ترى نسـبة  "متوسطة " التي يقوم بها طلبة الماجستير في جامعة منتوري التخرج

".جيدة " ترى أنها % 3.57ونجد أقل نسبة وهي " سيئة " بأن هذه المذكرات % 35
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) 17(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):17(رقم جدول 

ماهو مستوى الطالب الذي تعكسه البحوث العلمية ومذكرات التخرج التي ينجزها؟

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%064.29مستوى جيد

%6949.28مستوى لا بأس به

%6546.43مستوى محدود
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مستوى طالب الدراسات العليا

:قراءة في أرقام الجدول

من أفراد العينة يرون أن مستوى طالب % 49.28يتضح من الجدول أعلاه أن 

" لا بـأس بـه   " الدراسات العليا الذي تعكسه بحوثه العلمية ومذكرات التخرج مستوى 

).مقبول(

مستوى " طلبة الدراسات العليا العينة أن مستوىمن أفراد % 46.43بينما يرى 

".محدود 

" من أفراد العينة فقط أجابوا بأن المستوى      % 4.29ونجد أن أقل نسبة وهي 

".جيد 
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) 18(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):18(جدول رقم 

جه؟هل ترى نفسك أنجزت بحثا علميا حقيقيا، يمكن الاستفادة من نتائ

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%4733.57نـعم

%6143.57إلى حد ما

%3222.86لا
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:قراءة في أرقام الجدول

وهي أكبر نسبة من أفـراد العينـة   % 43.57من الجدول أعلاه أن نسبة يتضح

، بينمـا  "إلى حد ما " بحوثا علمية لا بأس بها لذلك أجابوا بـ نفسهم قد أنجزوا يرون أ

.بحوثا علمية حقيقية ذات نتائج علمية يمكن الاستفادة منهاأنجزوابأنهم % 33.57يرى 

من أفراد العينة أجابوا بأنهم لم يقوموا بإنجاز بحـوث  % 22.86ونجد أن نسبة 

.لا يرقى إلى المستوى المطلوبإجباريجزوا عمل علمية ذات نتائج حقيقية إنما أن
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) 19(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):19(جدول رقم 

إلى ماذا يسعى طالب الدراسات العليا بعد تخرجه؟

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%7150.71التدريس بالجامعة

%2719.29التفرغ للبحث العلمي

%2215.71ل بوظيفة إدارية عليا العم
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:قراءة في أرقام الجدول

% 50.71يتضح من خلال الجدول أعلاه أن أكثر من نصف أفراد العينة وبنسبة 

.تدريس بالجامعةمن أفراد العينة يسعون بعد التخرج إلى ال

.من أفراد العينة يسعون للتفرغ للبحث العلمي% 19.29بينما نجد أن 

.من هؤلاء يسعون إلى العمل بوظيفة إدارية عليا% 15.71ونجد 
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يسعون إلى أهـداف أخـرى بعـد    فمثلت أفراد العينة الذين % 14.29أما نسبة 

جامعات أجنبية والعمـل  في الهجرة إلى –حسب إجابتهم -التخرج تمثلت في مجملها  

.في بلدان أجنبية، وتحسين مستوى التحصيل العلمي في هذه الجامعات
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) 20(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):20(جدول رقم 

مدى توسع طالب الدراسات العليا في معارفه؟

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%2920.71لمعارف السابقةطالب مكتفي با

%11179.29طالب يتوسع في المعارف
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توسع الطالب في معارفه العلمية

:قراءة في أرقام الجدول

من أفراد العينة وهي أكبـر نسـبة   % 79.29يتضح من الجدول أعلاه أن نسبة 

.المرحلة من حياتهم الجامعيةفي هذه يتوسعون في معارفهم 

بمعارفهم السابقة وعـدم سـعيهم   اكتفائهممن أفراد العينة أكدوا % 20.71بينما 

.للتحسين والتوسع والإطلاع
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) 21(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):21(جدول رقم 

ماذا غلب على الدراسة في السنة التحضيرية؟

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%12690نظري

%032.14تطبيقي

%117.86مزدوج
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الغالب على الدراسة في السنة التحضيرية

:قراءة في أرقام الجدول

من أفراد العينة تلقوا دراسـتهم فـي السـنة    % 90يتضح من الجدول أعلاه أن 

من الطلبة بأنهم تلقوا دراسـتهم  % 7.86، بينما أجاب بحتةالتحضيرية بطريقة نظرية

.بأسلوب مزدوج بين النظري والتطبيقي

من أفراد العينة أجابوا بأن الأسلوب التطبيقي غلب على دراستهم % 2.14ونجد 

.في السنة التحضيرية

إن غالبية الطلبة الذين أجابوا بازدواجية الدراسة بين الجاني التطبيقي والجانـب  

. النظري من التخصصات العلمية



147

) 22(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):22(جدول رقم 

إلى ماذا يسعى الأساتذة المدرسون؟

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

تزويد الطالب بقاعدة نظرية 

للمقياس  

10776.43%

تعويذ الطالب مبادئ البحث 

الذاتي

3323.57%
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:قراءة في أرقام الجدول

من أفراد العينة يرون أن % 76.43يتضح من الجدول أعلاه أن أكبر نسبة وهي 

إلى تزويدهم بقاعدة نظرية للمقياس المدرس، بينما نجـد  االأساتذة الذين درسوهم سعو

لعينة الذين يرون أن الأساتذة الذين درسـوهم سـعوا إلـى    فقط من أفراد ا% 23.57

. تعويذهم مبادئ البحث الذاتي
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) 23(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):23(جدول رقم 

ماهي طرق التدريس الأكثر استعمالا؟

المئويةالنسبة التكرارالاختيار 

%4230الإملائية

%2316.43الحوارية

%3827.14ائيةالالق

%3726.43مزدوجة
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:قراءة في أرقام الجدول

من أفراد العينة تلقـوا تدريسـهم   % 30يتضح من خلال الجدول أعلاه أن نسبة 

.)رة المحاض( تلقوها بطريقة إلقائية%27.14بطريقة إملائية، و

تلقوا دروسهم بطرق مزدوجة بين الحوار و الإلقاء وفي بعض % 26.43ونجد 

أفراد العينة الـذين تلقـوا دروسـهم    فتمثل نسبة % 16.43، أما نسبة .الأحيان الإملاء

.بطرق  الحوار بين الطلبة والأستاذ
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) 24(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):24(جدول رقم 

للطريقة التي تلقيت بها دراستك؟ما تقييمك

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%042.86جيدة

%7150.71لا بأس بها

%6546.43سيئة
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:قراءة في أرقام الجدول

أجابوا بأن % 50.71بنسبة يتضح من الجدول أعلاه أن أكثر من نصف العينة و

أجابوا بـأن  % 46.43، بينما نجد نسبة "لا بأس بها " الطريقة التي تلقوا بها دراستهم 

فقط هي نسبة أفراد العينة الذين أجابوا بأن الطريقة % 2.68، ونجد أن "سيئة " الطريقة 

".جيدة " 
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) 26(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):25(جدول رقم 

إلى ماذا يهدف تقويم طالب الدراسات العليا في الجامعة الجزائرية؟

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

دفع الطالب للبحث عن 

المعرفة

1913.57%

قياس استيعاب الطالب 

للمعلومات المتلقاة

7352.14%

قياس الفروق الفردية بين 

الطلبة

4834.29%
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:قراءة في أرقام الجدول

نسبة يـرون أن تقـويم   وهي أكبر % 52.14يتضح من الجدول أعلاه أن نسبة 

طالب الدراسات العليا في جامعة منتوري يهدف أساسا إلى قيـاس اسـتيعاب الطالـب    

.حاضراتللمعلومات المتلقاة من خلال الدروس والم

من أفراد العينة أن هذا التقويم يهدف إلى قياس الفـروق  % 34.29بينما أجاب 

تمثل أفراد العينة الذين أجابوا بان هذا التقويم % 13.57الفردية بين الطلبة، ونجد نسبة 

.يهدف إلى دفع الطالب للبحث عن المعرفة
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) 27(نة نحو السؤال رقم استجابات أفراد العييوضح ):26(جدول رقم 

التقويم التي طبقت على طالب الدراسات العليا؟ماهي أساليب 

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%2417.14الامتحانات الكتابية فقط

%021.43الأعمال التطبيقية

%11481.43كلاهما

%140100المجموع

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

الامتحانات
الكتابیة فقط

الأعمال
النطبیقیة

كلاھما

النسبة
المئویة

يم المطبقةأساليب التقو

:قراءة في أرقام الجدول

وهي أكبر نسبة هي نسبة أفـراد العينـة   % 81.43يتضح من الجدول أعلاه أن 

الذين أجابوا بأن أسلوب التقويم الذي طبق عليهم هو الامتحانات الكتابية إضـافية إلـى   

.الأعمال التطبيقية

لوب الكتابيـة  طبق عليهم هو أسبأن أسلوب التقويم الذي % 17.14بينما أجاب 

وهي نسبة ضئيلة تمثل أفراد العينة الذين أجـابوا بـأن   % 1.43فقط، بينما نجد نسبة 

.أسلوب التقويم هو الأعمال التطبيقية
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) 29(استجابات أفراد العينة نحو السؤال رقم يوضح ):27(جدول رقم 

عند خضوع الطالب للامتحانات، بماذا يرى نفسه مطالبا؟

المئويةالنسبة التكرارالاختيار

%6747.86إعادة المادة العلمية

%2820فهم المادة العلمية

%3021.43المزج بين النموذجين السابقين

المزج بين النموذجين السابقين 

مع التوسع في البحث العلمي

1510.71%
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:قراءة في أرقام الجدول

يرون أنفسهم مطالبين بإعادة المادة %47.86يتضح من الجدول أعلاه أن نسبة 

.العلمية المقدمة لهم من طرف الأساتذة عند خوضهم الامتحانات

بفهم المادة مع فهمهـا،  من أفراد العينة يرون أنهم مطالبون % 21.43بينما نجد 

لهـم مـن طـرف    فسهم مطالبين بفهم المادة العلمية المقدمة أنيرون % 20ونجد نسبة 

من أفراد العينة من يرون أنفسهم مطالبون بإعادة % 10.71، ونلاحظ أن نسبة الأساتذة

المادة العلمية المقدمة لهم من طرف الأساتذة مع فهمها بالإضافة للتوسع فـي البحـث   

.العلمي
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سيرها وفق الفرضياتتفتحليل النتائج و: ثانيا
:الفرضية الأولى/ 1

المقررات الرسمية على التكوين الجيد لطلبـة الدراسـات   يؤثر عدم تحيين البرامج و

.العليا

في جداول التفريغ أن البرنامج الدراسي المسطر الإحصائيلقد تبين من التحليل §

ه في السـنة  الذي يتلقونو–ماجستير –لطلبة الدراسات العليا في التدرج الأول 

قـدم  سه وبعدم التجديد فـي مضـامينه، و  التحضيرية يتميز بتداخل بعض مقايي

.بوجود بعض التكرار فيها أيضاها الأخر التي تجاوزها الزمن ، وبعض

كما تبين كذلك أن غالبية الطلبة يرون أن البرامج والمقـررات تحقـق بشـكل    §

.زمة للمستقبلالكفاءات اللاوالإطاراتمتوسط هدف الجامعة في إعداد 

كذلك أن أفراد العينية ممن يعملون في وظائف معينة يرى غالبيتهم أن اتضحلقد §

المقررات لا بأس بها لمتطلبـات  تي تزودوا بها من خلال البرامج والمعارف ال

.الوظيفة التي يشغلونها حاليا

ائص فـي البـرامج  كما أن غالبة الطلبة الذين شكلوا عينة البحث رؤوا وجود نق§

ويكمـن  )التحضيرية ( المقررات الدراسية التي تلقونها خلال سنتهم النظرية و

الجانـب التطبيقـي فـي    وبإهمالجانب النقص بقدمها وعدم مواكبتها للعصر، 

البرنامج و المقررات المسطرة،و إن وجد هذا الجانب فإن الحصص المقررة له 

.غير كافية لا من حيث الزمن، ولا من حيث المحتوى

صصـات العلميـة   توجد فروق واضحة في إجابات الطلبة المنتمون إلى التخلا§

.الاجتماعيةصصات الأدبية والإنسانية ومون للتخوالتكنولوجية، والطلبة المنت

.على كل ما سبق من نتائج يمكن القول أن الفرضية الأولى قد تحققت بشكل كبيربناءا
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:الفرضية الثانية

.اهتمامات أخرى تؤثر سلبا على تحصيله العلمي الجيدلطالب الدراسات العليا 

بالدراسات التحاقهمأسباب منتمون إلى عينة هذا البحث يرجعونأغلبية الطلبة ال§

بأس بـه يرجـع   العليا إلى أسباب علمية بالدرجة الأولى، إضافة إلى أن عدد لا

علـى  السبب إلى أسباب اقتصادية تمثلت في تحسين الوضع المادي و الحصول 

.منصب عمل قار ومناسب

تبين أيضا أن غالبية الطلبة المنتمون إلى عينة البحث ليس لهـم مـورد مـالي    §

يساعدهم في الدراسة وإنجاز البحوث العلمية، مما يجعلهم دوما منشغلين بالبحث 

هـذا مـا   ، ومما يقف كحاجز أمامهم في التحصيل الجيـد عن عمل أو وظيفة، 

-14–09الطلبة خاصة من خلال الأسئلة رقمأشارات إليه بوضوح إجابات 

ماهي الأسباب التي هل تعمل في وظيفة معينة؟ (وهيمن الاستبيان، 30–15

هل لك مورد مالي يسـاعدك فـي دراسـتك    دفعتك للالتحاق بالدراسات العليا؟

.)كوين طلبة الدراسات العلياتموضوعت نظرك في وجهوبحثك العلمي؟

التفريغ المعبرة عن إجابات أفـراد عينـة البحـث، أن    اتضح من خلال جداول§

مذكرات التخرج التي يقوم بها طلبـة الدراسـات العليـا فـي التـدرج الأول     

في جامعة منتوري متوسطة المستوى فيما نجد أن نسبة لا بأس بها -ماجستير-

.أشارت إلى أن هذه المذكرات والبحوث ذات مستوى سيءالإجاباتمن 

لأول الـذي تعكسـه   طالب الدراسات العليـا للتـدرج ا  ح أيضا أن مستوى اتض§

و نجد أيضـا  البحوث العلمية مستوى لا بأس به أي متوسط، مذكرات التخرج و

يرى أن مستوى هذه الفئة من الطلاب فـي جامعـة   الإجاباتأن عدد مهم من 

جامعات منتوري مستوى محدود لا يرقى إلى مستوى طلبة الدراسات العليا في ال

. العالمية الأخرى بما فيها بعض الجامعات العربية على حد قولهم
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أوضحت أيضا البيانات التي تم جمعها من خلال هذا البحث، أن غالبيـة أفـراد   §

العينة يرون أنفسهم قد أنجزوا بحوث علمية ذات مستوى علمـي لا بـأس بـه   

.ومقبولة

ة الدراسات العليا في التـدرج  لال بيانات هذه الدراسة أن غالبية طلبتبين من خ§

الأول يسعون بعد تخرجهم إلى التدريس بالجامعة، باعتبار مهنة الأستاذ الجامعي 

اللائقـة  ر المكانة الاجتماعية المقبولـة و وتوقمربحة وظيفة قارة و–حسبهم –

لشاغلها، ولكن ما يمكن الإشارة إليه هنا أنه ليس كل من تحصل علـى شـهادة   

توراه صالح للتدريس في الجامعة وتأطير الطلبة، بل يجـب أن  الماجستير والدك

غير القادرين على التدريس والتأطير إلى مصـالح  يوجه حاملوا هذه الشهادات

أخرى مثل الإدارة، فأحد أسباب ضعف التأطير في الجامعة الجزائرية حاليا هو 

عـين  ذ بتوجه كل حاملي الشهادات العليا إلى التدريس في الجامعـة دون الأخ ـ 

.على التدريس والتأطيرةقدرالالاعتبار 

اتضح أيضا من خلال بيانات هذا البحث أن غالبية أفراد العينة يتوسـعون فـي   §

ون للتحسين من يسعة الجامعية من حياتهم الجامعية ومعارفهم خلال هذه المرحل

.الاطلاع أكثر على الجديد في تخصصاتهم دومامستواهم العلمي، و

.ة قد تحققت بشكل نسبيكل ما سبق تكون الفرضية الثانيلى بناءا ع
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:الفرضية الثالثة

تؤثر طرق التدريس والتقويم المتبعة في الجامعة الجزائرية سلبا على التكوين الجيـد  

.لطالب الدراسات العليا

أن الدراسة في السنة التحضيرية تكـون بطريقـة   أظهرت نتائج عملية التبويب §

.تة في الغالبنظرية بح

يسعى الأساتذة المدرسون لطلبة الدراسات العليا في التدرج الأول إلى تزويـدهم  §

هذا ما يؤثر سلبا على الطالب ، حيـث  ة نظرية للمقياس الذي يدرسونه، وبقاعد

الاعتماد على النفس في البحث والإبداعيؤدي إلى تكوين طالب غير قادر على 

الكلي على ما يجود به الأستاذ مـن معلومـات   الذاتي، بل يشجع على الاعتماد 

.نظرية

لقد اتضح أيضا أن طريقة التدريس الشائعة في تدريس طلبة الدراسات العليا في §

إلقائية أي عـن طريـق   امعة منتوري، هي طريقة إملائية والتدرج الأول في ج

تكوين ابقة إلىالإشارة إليه في النقطة السمما يؤدي كما سبق الإلقائيةالمحاضرة 

لدى هذه على النفسالاعتمادليست قادرة على ة وغير مبدعشخصية لا خلاقة و

.الفئة من الطلبة

يرى الطلبة الممثلون في عينة البحث أن الطريقة التي تلقوا بها دراستهم سـيئة،  §

الزملاء، مما ينشط أفكارهم بل حهم فرصا للمحاورة مع الأساتذة وذلك أنها لا تمن

الفاعلة، فهم قطب سالب متلقي وصغاء فقط دون المشاركة الفعليةتدفعهم إلى الإ

.للمعلومات فقط

يهدف تقويم طالب الدراسات العليا في جامعة منتوري حسـب البيانـات التـي    §

خلصت إليها هذه الدراسة، إلى قياس استيعاب الطالب للمعلومات المتلقـاة مـن   

ذا التقويم حيان يهدف هالمحاضرات التي يدرسها، وفي بعض الأخلال الدروس و

).أي ترتيب حفظهم لمادة المقاييس(إلى قياس الفروق الفردية بين الطلبة 
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إن أسلوب التقويم الشائع التطبيق في جامعة منتوري على طلبة الدراسات العليا §

ال التطبيقية، حيـث تعطـى   مفي التدرج الأول هو الامتحانات الكتابية مع الأع

التي في الغالب تكون على شـكل  للامتحانات الكتابية وة النسبة الأكبر من النقط

مقالات كتابية تعتمد الإجابة عن أسئلتها على التذكر خاصة فـي التخصصـات   

.الإنسانية الاجتماعيةوالأدبية 

يرى غالبية أفراد العينة من طلبة الدراسات العليا في التدرج الأول أنهم مطالبون §

دمة لهم من طرف الأسـتاذ  المقلمادة العلميةبإعادة اللامتحاناتعند خضوعهم 

لحفظ و التذكر و ليس علـى الفهـم   ، وهذا ما يعتمد على افي المقياس المدرس

.التوسع في نقاط الدرس الملقى من طرف الأستاذلعلمي والبحث او

.بناءا على كل ما سبق تكون الفرضية الثالثة قد تحققت بشكل كبير
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:ير النتائج وفقا للدراسات السابقةتفس: ثالثا
:من خلال نتائج هذه الدراسة يمكن الإشارة إلى

محمد مقداد لى، وهي دراسة لحسن بوعبد االله وبالنسبة للدراسة السابقة الأو: أولا§

فـي  الـواردة  و" تكوينية في الجامعة الجزائريـة  تقويم العملية ال" المعنونة بـ 

الدراسة تتفق بشـكل كبيـر مـع    هئج هذنتافإن )20-19–18(الصفحات 

.النتائج التي توصل إليها الباحثان

بالنسبة للدراسة السابقة الثانيـة، و هـي دراسـة مصـطفي بوتفنوشـت      : ثانيا§

"العمـل التلاؤم بـين التكـوين الجـامعي و   " ومجموعة بحثه، والمعنونة بـ 

توصـلت إليهـا   إن النتائج التي،)23–22-21( والواردة في الصفحات 

دراسة بوتفنوشت من أن هناك توظيف ضعيف لخريجي الجامعة وأن نسبة هذا 

التوظيف في تناقص دائم، ينطبق على النتائج التي تحصلت عليها من خلال هذه 

الدراسة بالنسبة لطلبة الدراسات العليا في التدرج الأول، حيث لم نجـد هنـاك   

يزالون في إطار التحضـير لشـهادة   توظيف كبير لمتخرجي الجامعة والذين لا 

.أعلىجامعية 

بالنسبة للدراسة السابقة الثالثة، وهي دراسـة لصـالح بوشـارب مـريم      : ثالثا§

الواردة في الصفحات ، و"لجامعي بين الأهداف والواقع التكوين ا" المعنونة بـ  

، جاءت هذه الدراسة متفقة مع ما توصلت إليه الباحثة صالح )24-25-26( 

طـرق  واصة فيما يتعلق بطـرق التـدريس   مؤكدة لنتائجها خووشارب مريم،ب

بـة  التقويم المتبعة في الجامعة الجزائرية بصفة عامة، من خلال حالة جامعة عنا

حالة جامعة منتـوري قسـنطينة فـي هـذه     في دراسة صالح بوشارب مريم، و

.الدراسة
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:النتائج العامة: رابعا
:اسة، تم التوصل إلى النتائج العامة التاليةالدرنتائجخلال تحليل من 

إن الجامعة الجزائرية من خلال دراسة حالة جامعة منتوري لا تزال في طـور  §

تسطير البرامج والمقررات الدراسية لطلبة الدراسات فيما يخص وضع والنضج 

العليا في التدرج الأول، هذه البرامج التي من شأنها إعداد الإطار الكفء الـذي  

قع منه أن يكون أستاذ أو إطار إداري على قدرة وكفاءة تسـييرية وعلميـة   يتو

.عالية

إن طالب الدراسات العليا في التدرج الأول في الجامعـة الجزائريـة، يحـاول    §

ويسعى لتحسين مستواه المعرفي، غير أن الظروف المحيطة به لا تساعده على 

... ).الظروف الاجتماعية -قلة المراجع ( ذلك 

حالة أساليب التقويم المتبعة في الجامعة الجزائرية من خلال طرق التدريس وإن§

غير عصرية لإعداد الإطارات الكفأة ذلك معة منتوري، لا تزال غير فعالة وجا

أنها تحشو أذهان الطلاب بالمعلومات ولا تترك لهم مجالا للإبداع والاعتماد على 

.متجددالالسعي نحو البحث العلمي المبدع والنفس و
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اتمةــالخ

الساري في العالم مـن  والإنسانية التطور الفكري والثقافي متابعإن 

أهم أدوار الجامعة الحديثة التي يمكن بفضلها تكوين جيل من الطلبـة قـادر   

.على المساهمة في تطوير وطنه من خلال التوسع والتدقيق في تخصصه

عداد الكفاءات العلميـة والبـاحثين   فالجامعة هي المصدر الأول والأساس لإ

والمخترعين عن طريق تكوينهم تكوينا يخضع لمعايير العصر خاصة إذا ما كانـت  

هذه الكفاءات تتمثل في طلبة الدراسات العليا الذين هم بالأساس المـرآة العاكسـة   

. لمستوى هذه الجامعة أو تلك

لجامعةايجب أن تلعبهالذيوالقيادييقال دوما عن الدور الهاممما بالرغم و

يـة وواقعهـا   الجزائرفي بناء مجتمعه الذي تعهدها بالرعاية والمتابعة، فإن الجامعة

اليوم يتطلب ولا شك إعادة النظر وإعادة التفكير من أجل بناء قدرة علمية ومهنيـة  

وثقافية واجتماعية قوامها التكوين الجيد والمتابعة الحسنة للطلبة خاصة منهم طلبـة  

اسات العليا، هذا التكوين الذي يتطلب تحول التعليم في الجامعة الجزائرية مـن  الدر

.مستوى التلقين إلى مستوى التفكير

تطوير التنمية على كل فالمفروض أن تلعب الدراسات العليا دورا بارزا في 

المستويات لأنه بالتكوين وبالتكوين العلمي وحده نرسي قواعد انطلاق أي تنمية في 

لمجالات التنموية، فهي أي الدراسات العليا السبيل إلى إعدادا القوى البشرية جميع ا

والإنتـاج المتخصصة ومجال توليد الفكر وإعداد الباحثين والقادة في مجالات العلم 

. وأداة تجنيد الثقافة

وجود بعـض  فقد تأكد لي من خلال ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج 

فـي الجامعـة   اللازمة لتطوير التكوين الجامعييكانيزماتالضبابية في تطبيق الم

هذه الميكانيزمات التي تتمثل أساسا في طرق التدريس المتبعة والتقـويم  الجزائرية،

المطبق والبرامج المسطرة والتي لا تزال غير ملائمـة للحـاق بـالتطور العلمـي     

.الحاصل اليوم في العالم
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أن التكوين الجامعي المبني علـى  راسةالدلقد تأكد لي أيضا من خلال هذهو

أس سليمة هو أهم استثمار يقوم به أي بلد، فالبلدان يبنيها علماؤها ومفكروها قبـل  

السياسيين وأرباب العمل، وإن تشريح التكوين في الجامعة الجزائرية اليوم يعطنـا  

مـن  صورة لها وللبلاد ككل بعد عشرين أو ثلاثين سنة، وأنه يمكن تدارك العديـد  

الأخطاء في الصناعة والنظام المالي والفلاحة، لكن لا يمكن تدارك ما ضـاع فـي   

.ميدان التكوين

لذا فإن الجامعة الجزائرية اليوم مطالبة بتحسين الوضع القائم فـي الجامعـة   

، للـبلاد خاصة في مجال التكوين الجامعي، حتى تتمكن من تحقيق التنمية المنشودة

ادة بلورة أدوارها وأهدافها وواجباتها بما يتفق مـع مـا   فعليها واجب حتمي هو إع

.تفرضه ظروف التغيير الحضاري والثقافي الحاصل اليوم
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تسعى الجامعة الجزائرية دوما إلى الوصول إلى مصاف الجامعات الكبرى في 

العالم، وحتى تستطيع هذا وجب عليها تسطير سياسة مناسبة للتكوين الجامعي خاصة 

).ماجستير(لطلبة الدراسات العليا 

ء الضوء على واقع تكوين طلبة الدراسات لذا جاءت هذه الدراسة كمحاولة لإلقا

.قسنطينة–العليا في التدرج الأول، من خلال دراسة حالة جامعة منتوري 

التكوين الجامعي، طالب الدراسات العليا، ماجستير، جامعة : الكلمات المفتاحية

.منتوري
Résumé:

L'université Algérienne active toujours pour arriver au niveau
des grandes universités du monde, afin de pouvoir y arriver à cela,
elle est te    de programmer une politique appropriée pour la
formation universitaire, surtout pour les études supérieures (
Magister ).

Pour cela, cette étude a été faite pour éclairer la réalité de la
formation des étudiants du première poste de graduation, étude
suivant le cas de l'université Mantouri – Constantine.
Les mots clés : formation universitaire, etudiant en poste graduation
(supérieurs), Magister, université Mantouri.
Abstract:
        The university of Algeria always tries to be in the same level of
the largest universities in the word.
        To achieve this; it must put a good method for the university
formation especially for the students of higher studies (master).
        For that, this study comes as an experience to put a point of
light on the formation of the student of he higher researching the
first gradual, from the case study University of Mentouri -
Constantine -.
Key words: university formation, student of higher research, Master
degree, university Mentouri.


